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ي  " وصدرت باعتبارھا أولى ،م١٩٤٦كتبت ھذه الرسالة سنة      رسائل الثقافة الشعبیة الت
  .قسم التبادل الثقافي" یصدرھا حزب العمل الوطني الاجتماعي

ا           سن البن شھید ح سخة     ،وكانت ھذه الرسالة محل إعجاب الإمام ال ھ ن د أن أھدیت ذي بع  ال
ھ         ،ا أخذ یقرأھا منھ ي الأردن أن اف الأسبق ف ر الأوق اط وزی ز الخی د العزی  وقال لي الشیخ عب

ام                 ١٩٤٦عام   ى الإم وان عل ة من شباب الإخ ع مجموع ل م الأزھر دخ م عندما كان یدرس ب
شاب   " وقال لھم   ،الشھید فوجدوه یقرأ فیھا    ذا ال ن ھ الة    ،"تعلموا السیاسة م ف رس ال أل  إن جم

ي   سنة ف ات"ح ن     ،"المفاوض ا م تین عامً ر من س د أكث الة بع ذه الرس شر ھ ي ن شفع ف ا ی  ومم
ف            اعي وتعری وطني الاجتم صدورھا أنھا تضمنت بعض الملاحق الھامة عن حزب العمل ال

ي     زب ف ان الح ات وبی ن المفاوض زب ع ان الح ھ وبی نة ١٤ب بتمبر س د أدى ،م١٩٤٦ س  وق
 ومع أن ھذا ، وعلىَّ أیضًا،علیھمان الأخیر إلى القبض ــتوزیع بعض أعضاء الحزب لھذا البی

 فإنھ كان السبب في أن یبدي الإمام الشھید حسن البنا نصیحة بتغییر ،لم یستمر إلا یومًا واحدًا
سلطة " جماعة"إلى " حزب"اسم   غیرة   ،حتى لا نصطدم مع ال ة ص زب نبت ذت   ، والح د أخ  وق

اع    بھذه النصیحة وتغیر اسم الحزب إل     وطني الاجتم ل ال ة العم ذا     ،يى جماع د ھ الة بع والرس
د ،جزء من تاریخ العمل السیاسي لھذه البلاد للخلاص من الاحتلال البریطاني       سخ   وقد نف ت ن

ي       ھ االله ف د رحم دیتھا للوال د أھ ت ق سخة كن ى ن ا عل ولا عثورن دھا ل دنا نفق الة وك ذه الرس ھ
وقد صدرت ــ رحمھ االله ــ م وآلت إلىَّ مع ما آل إلىَّ من أوراق وكتابات الشیخ ٣٠/٩/١٩٤٦

 ، ولم تحمل اسم المؤلف، ملیمًا٢٥طع الصغیر وكان ثمنھا  صفحة من الق٨٢ھذه الرسالة في 
  . ولست أدري الآن ما الذي حملني إلى ھذا،ولكن كاتب مصري
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ى رسائل                  راء أول ى الق دم إل اعي أن یق وطني الاجتم ل ال یسر قسم التبادل الثقافي بحزب العم
ة  ة   الثقاف شعب بثقاف زود ال ي ی ة لك د متقارب ي مواعی اء االله ف دارھا إن ش یوالي إص ي س شعبیة الت ال

ي یتحتم    ،وطنیة واجتماعیة لازمة ھي الأساس الصخري لفلسفتھ في الحیاة    ة الت  والمعلومات الأولی
ا   وھو كما یرى القارئ معنى بعید ع،"الشعبیة" وذلك ھو ما نعنیھ بكلمة ،على كل فرد الإلمام بھا  م

  ."الأغاني الشعبیة"أو " الأفلام الشعبیة"یفھمھ الناس منھا ما یقولون 

ضلاتنا     ن مع رًا م تتناول كثی ة وس ة وثقافی یة واجتماعی ائل سیاس ذه الرس یع ھ وستكون مواض
  .ومشاكلنا في الدولة والمجتمع

الوطن         ي تحیط ب سیاسیة الت دث ،وقد راعینا في اختیار موضوع رسالة الیوم الظروف ال نا  فتح
وحاولنا أن نحدد الواجب على الشعب والحكومة في حالة فشل المفاوضات " المفاوضات"فیھا عن 

  . ورغم ما یظھرونھ من تفاؤل الحالة المحتملة أكثر من غیرھا،وھي للأسف

ك ن ذل ارئ م م الق ؤمن  ،ویفھ ا لا ن ن أنن ة م صفحات القادم ھ ال د مطالعت یتأكد عن ا س  كم
ى       ،قة أولى لنیل الاستقلال  على الأقل كطری   ،بالمفاوضات ود إل ك لا یع ارئ أن ذل م الق ود أن یفھ  ون

ا   ، وإنما مرده المبدأ في حد ذاتھ،مناورات حزبیة   ومبعثھ الدرس القاسي الذي تعلمناه طوال تجاربن
ات  ي المفاوض دة ف رة العدی اظ  ،الم ي الألف ا إلا ف ي نظرن ف ف رة لا تختل ات الأخی ن ، والمفاوض  ع

ي    ،ةالمفاوضات بصفة خاص    ولأسباب قد لا تعود إلى المفاوضات نفسھا قدر ما تعود إلى الرغبة ف
  . بل ویشمئز منھ أیضًـا، فھذا ما لا یساھم الحزب فیھ،إحراج المفاوض المصري

ك               دة الملی ى س صغیرة إل ذه الرسالة ال ع ھ ویعتبر الحزب نفسھ حائزًا لأعظم شرف حین یرف
ذي     الأمر   وإلى قادة البلاد وأولى      ،المعظم سھ ال شعب نف فیھا ورؤساء الجماعات والأحزاب وإلى ال

ھ      أملاً ، وسلیقتھ المطبوعة  ،یؤمن الحزب بفطرتھ السلیمة    بعض الواجب علی  أن یكون بذلك قد قام ب
بلاد    صایر ال تقرر م ي س سألة الت و الم سئولی ،نح وتھ الم مع ص راد    وأس سیاسة وأف ال ال ن رج ن م

  .الشعب
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د     ز    ،إن قصة المفاوضات لا تعود إلى وقتنا الحاضر فحسب ولكنھا تعود إلى عھد بعی ذ أن دخل الإنجلی  فمن
 وقد أخذ النضال ضد الاحتلال صورًا عدة كانت المفاوضات ،ھذه البلاد ولعبوا على مسرح سیاستھا الدور الأول        

وعین      بل أن ھذه المفاوضات نفسھا لم تقتصر على ال ،إحداھا ا سبقت بن اس ولكنھ صفة الرسمیة التي في أذھان الن
  :من المفاوضات لا یذكرھا الجمھور الآن إلا لمامًا

دم شرعیة الاحتلال           :أولھما م وبعضھا حول ع ین الأم دولي    ، المفاوضات الدولیة ب انون ال  ، وصفتھ المناقضة للق
تانة سنة    ومحاولة الانتھاء إلى حل لھذه المشكلة تارة بالجلاء كما كان ف   ؤتمر الآس م ١٨٨٧ :م١٨٨٥ي م

  ،م١٩٠٤تارة أخرى باعتراف الدول بالاحتلال كما في الاتفاق الودي بین فرنسا وإنجلترا سنة و

ة كمحاولات مصطفى                   :وثانیھما ا صفة رسمیة أو حكومی ست لھ ود شعبیة لی ا وف ي قامت بھ و المفاوضات الت  ھ
  . ومفاوضاتھ مع الساسة الإنجلیز،كامل باشا

  : ثلاثة أنواع من المفاوضات تمت في التاریخ المصري منذ الاحتلال حتى الآن ھياًاك إذفھن
  .لدولیة المفاوضات ا:أولا

  . المفاوضات الشعبیة:وثانیًا
  . وأخیرًا المفاوضات الرسمیة:اوثالثًـ

  .اوضات بالتسلسل التاریخي السابقوقد تمت ھذه المف

ة الب     دت الحكوم د الاحتلال مباشرة وج رج    فبع ي موقف ح سھا ف ة نف بلاد   ،ریطانی ت ال ا دخل ال  ، فإنھ ا ق  كم
ائرین    ،لحمایة سموكم"الأمیرال سیمور في إعلانھ للخدیوي بضرب الإسكندریة      ن الث شعب المصري م د  "  وال وق

ي أول سنة          ل ف ورد جرانف اذا تفعل ؟ وجھ الل ي      ١٨٨٣ھزم الثائرون الآن فم دول ذوات المصالح ف ى ال داء إل م ن
ي  ،ستبقى في مصر قوة حربیة لحمایة النظام العام"ا غامضًا یقول فیھ مصر بلاغ ـً  وحكومة جلالة الملكة راغبة ف

بلاد       دیوي      ،استدعائھا حالما تسمح بذلك حالة ال یادة الخ زم لضمان س ا یل داد م ة صاحبة     ، وإع ذا وموقف حكوم  ھ
سبة لحكوم     را و       الجلالة بالن ى إنجلت سمو یحتم عل صی   اة صاحب ال داء الن ى تتحسن الحال   جب إس وفر  ،حة حت  وتت

صلاح   ام       ،"أسباب الاستقامة وال د النظ ضع قواع اھرة لی ى الق رین إل ورد دوف سھ أرسلت الل ت نف ي الوق ا ف  ولكنھ
د دعائم الاحتلال       ا بع ھ فیم ده         ،الإداري والسیاسي الذي قامت علی ن بع ولاه م ذي ت ي مصر ال را ف ة إنجلت  وحكوم

  . وكیلرن، وكتشنر، وغورست،كرومر

ة    ١٨٨٥ سنة  وفي وزراء البریطانی یس ال سبورى رئ ا  ،م رأي اللورد سال سا   ، إزاء إلحاح تركی سة فرن  ومناف
سیر     ین ال دوبًا    ،ھـ،أن یفتح باب مفاوضات دولیة الغرض منھا بیان صفة الاحتلال البریطاني فع ف من د ول  درامون

ي    فوق العادة في الآستانة ومكلفا بإنھاء المسألة المصریة فتباحث مع وزارة     ع ف  ٢٢ الخارجیة التركیة طویلا ووق
ھ     ١٨٨٧مایو سنة   ًـا جاء فی ة اتفاق ود  " بالاشتراك مع ممثلي الحكومة التركی سحب الجن ن مصر    )١(ت ة م  البریطانی

ن     ،خلال ثلاث سنوات  د سنتین م  وتلغى حقوق تفتیش وتعلیم الجیش المصري التي یقوم بھا ضباط بریطانیون بع

                                                
شبھ م قدموا للمصریین مشروعً ١٩٤٦ فإن الإنجلیز سنة  ،شبھ اللیلة بالبارحة كما یقولون    أما   )١( ل  ،ا ی ا یق دموه   ، وربم ا ق  عم

  .م١٨٨٧سنة 
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ددت       ویكون ،جلاء جیش الاحتلال  للحكومة العثمانیة أن تستخدم حقوقھا في احتلال مصر احتلال عسكریًا إذا ھ
ھ نحو متبوع              ي أداء تعھدات دیوي ف ة  ھھذه بغارة أو قصر الخ ھ الدولی ا      ، أو واجبات د أن لبریطانی ي آخر بن  وجاء ف

ى الا              دات مع مصر خاصة للتصدیق عل ى معاھ ي وقعت عل ا   العظمى وتركیا أن تدعو الدول عامة والت اق كم تف
  .شترطت إنجلترا الاعتراف لھا بحق إعادة النظام فیھا إذا طرأت طوارئ بعد جلائھاا

لا  ":م بما یأتي١٨٨٧ یونیھ سنة ١٠وعلى ھذا الأساس صرح اللورد سالسبورى في مجلس اللوردات یوم   
ة ة الإنجلیزی ستطیع الحكوم ا ،ت ت حمایتھ صر تح ع م سابقة  ، وض داتھا ال ى تعھ اء عل ك بن د  وذل ا لقواع واحترامً

دولي  انون ال تن   ،الق د الف دیوي ض ن الخ دفاع ع ى ال الي عل اب الع ع الب اق م د الاتف ف عن ب أن تق ا یج  وأن مھمتھ
ا وھي     ،السیاسیة ولا تتعدى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة في وادي النیل       ع تركی صدد م  ولقد عقدت اتفاقیة في ھذا ال

  ."لاث سنواتتقضي بأن ینتھي الاحتلال الإنجلیزي بعد ث

دة   ، الأوربیة رأت في ھذه الاتفاقیة محاولة من إنجلترا لكسب صفة شرعیة لبقاء قواتھا ولكن الدول  و للم  ول
  . وقد كان، فأوعزت إلى الباب العالي بعدم قبولھا،سیما تحفظھا الخاص بالعودة عند الطوارئحددتھا ولاالتي 

سیة والإ ١٩٠٤وفي سنة   ا الاستعمار        م تقاربت وجھتا النظر الفرن ع بینھ شرق وجم ى حساب ال ة عل نجلیزی
ل      ن قب ا م رق بینھم دم            ،الذي كان قد ف سا بع ھ فرن دت فی ذي تعھ شھیر ال ودي ال ا ال را اتفاقھم سا وإنجلت ت فرن  فاتفق

را         سا  عرقلة عمل إنجلترا في مصر نظیر أن تترك إنجلت ة العمل ف   لفرن ضًـا      يحری اق أی اول الاتف ا تن  مراكش كم
  .ریا وسیام ومدغشقر وغیرھا من البلاد التي كانت محل المساومةیجالخلاف على نی

ھ                      ض ب ذي نھ اني ال دور الث دأ ال ة ویب صفة الدولی ي اتصفت بال ن المفاوضات الت دور م ذا ال وبذلك ینتھي ھ
ا     ،رجال أحرار حاولوا أن یدافعوا عن بلادھم بوحي من ضمائرھم الحیة ووطنیتھم المتقدة     د م ى ح  واستطاعوا إل

  . ووجھھ نظرھا،سمعوا الرأي العام الأوربي كلمة مصرأن ی

ة                 ى الاستعمار عام وادة عل ین أو الھ ا لا تعرف الل ن حربً ذي ش اني ال دین الأفغ ال ال سید جم  ،من ھؤلاء ال
 ومنھم مصطفى كامل باشا الذي طوف أرجاء ،بالذاتالسودان وإنجلترا خاصة وقام بدور سیاسي كبیر في مسألة     

ة تحت   ، معلنًـا نفاقھا،نددًا بالسیاسة الإنجلیزیة العالم الأوربي م    كاشفًـا عن دسائسھا حتى أرغم الحكومة الإنجلیزی
ذه                 ي ھ رن ف ع ق دة رب أمر لم ا ب ان حاكمً ذي ك ضغط الرأي العام إلى استدعاء لورد كرومر بطل مأساة دنشواي ال

ك      كما استطاع أن یستخلص من مستر جلاد ستون والسیر كمبل بانرما        ،البلاد ي ذل ة ف وزارة الإنجلیزی ن رئیس ال
  .الحین وغیرھما تصریحات جازمة بالجلاء

د "ومن ھؤلاء الشیخ على یوسف مؤسس جریدة    ي سنة     " المؤی ان ف ذي ك واب    ١٩٠٥ال ض الن م یراسل بع
د           ،ویطلعھم على الحقائق المصریة   ،البریطانیین وم وق س العم ین العضو بمجل  وكان ممن راسلھم السیر ھنكر ھیت

ى      "ھذه الرسائل التي كتبت بالإنجلیزیة في كتاب خاص باسم       جمعت   ن مصري إل شئون المصریة م رسائل في ال
د مصري      ،وقد لاقي رواجًا كبیرًا في وقتھ    " سیاسي إنجلیزي  ى رأس وف دن عل ى لن  ، وسافر الشیخ على یوسف إل

ا یخطب بالع  " متربول"ودعا الساسة الإنجلیزیة إلى مأدبة عشاء في فندق       ف     وقف فیھ ائق الموق شرح حق ة وی ربی
تاذ    بثم قام مستر روبرتسن العضو الرادیكالي بمجلس النواب الإنجلیزي فترجم خط      لاه الأس م ت تھ إلى الإنجلیزیة ث

ة وھي إعلان الدستور        ات   ،حافظ عوض فألقى خطبة بالإنجلیزیة بسط فیھا أھم المطالب الوطنی  وإجراء الانتخاب
  .إلى المحاكم الأھلیةونقل اختصاصات المحاكم المختلطة 
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ا أباظ    تم  ١٩٠٨وفي صیف سنة     ان  ةألف وفد مصري ثان لھذا الغرض برئاسة المرحوم إسماعیل باش  وك
تاذ   ةمن أعضائھ الشریعي باشا والسید حسین القصبي ومحمد باشا عثمان أباظ   وعبد اللطیف بك الصوفاني والأس

سید         د ال راھیم عب دن   ،ناشد حنا والدكتور إب ى لن ورد        وسافر إل را ل ة إنجلت ر خارجی ل وزی ا   إوقاب دوار جراى طالبً
داء   ،ا لا استشاریًایًالاستقلال والدستور وأن یكون رأي النواب قطع        وقد غضب كتشنر على ھذا الوفد وناصبھ الع

  .الخارجیة لأنھ تخطاه في مقابلتھ لوزیر

وفمبر  ١٣ ، وعلى التحدید  ،م١٩١٨وفي سنة    ار         ، ن ن كب ة م ن ثلاث د م ألف وف ا      ت م سعد باش المصریین وھ
د الحرب             وق مصر بع ة بحق زغلول وعلى شعراوي باشا وعبد العزیز فھمي باشا وذھب إلى دار الحمایة للمطالب

ق  ، وقبض على سعد باشا وصحبھ كما یعلم القراء، وقد رفض ھذا الطلب    ،وعرضھا على مؤتمر الصلح     فلما أطل
ول   ،دسراحھم اتجھوا إلى باریس حیث لحق بھم بقیة الوف   انوا سعد زغل ود  ، فك د محم دقي  ، ومحم  ، وإسماعیل ص

اط  ، وویصا واصف، وعبد اللطیف المكباتي، ومحمد علي علوبھ  ، ومصطفي النحاس  ،وحمد الباسل   ، وجورج خی
ة            ، وانضم إلیھم على ماھر ،وسینوت حنا  دن لمباحث ى لن د فاتجھ إل ذا الوف ة ھ ي وجھ وابھم ف اء أب د الحلف  وقد أوص

  .انت قد عادت بعد أن قوطعت مقاطعة رائعة في مصرلجنة ملنر التي ك

ود (وقدم اللورد ملنر مشروعھ فحملھ أربعة من الوفد     ي  ،محمد محم د لطف اتي   ، وأحم ف المكب د اللطی  ، وعب
اھر   ن                )وعلي م ع الرضا م ع موق م تق شعبیة تحفظات ل ا ال ة ھیئاتھ ة المصریة بمعرف دت الأم ث أب ى مصر حی  إل
  .وضات بالفشل بعد أن كان یرجى لھا النجاحفانتھت المفا ،المستر ملنر

دن سنة             ى لن ذي سافر إل ا ال دلي باش د ع ون والرسمیون بوف ویبدأ الدور الثالث الذي قام بھ الرجال الوزاری
لیمان    ش من عدلي باشا ورشدي باشا وصدقي باشا ومحمد     م وكان مكوناً  ١٩٢١ فیق باشا وطلعت باشا ویوسف س

رھم        باشا وعبد الحمید بدوي بك وم     ك وغی اس ب ك ویوسف عب ؤاد سلطان ب وح وف اوض   ،حمد باشا أبو الفت د ف  وق
 وقد أضعف ذلك من ، إذ كان الخلاف بین عدلي باشا وسعد باشا على أشده،الوفد لورد كرزون في ظروف قاسیة 

دن                  ي لن ذ ف دًا وقتئ ان منعق ذي ك ؤتمر الإمبراطوري ال ا عارض الم اوض المصري كم ة النظر   ،مركز المف  وجھ
 ، وقد رفض عدلي باشا ھذا المشروع ، لذلك لا نعجب إذا رأینا مشروع كرزون أسوأ من مشروع ملنر  ،مصریةال

  .وقطع المفاوضات

ك وانتھز فرصة وجود     ١٩٢٢ فبرایر سنة ٢٨ثم صدر تصریح     م وشكل سعد باشا زغلول الوزارة بعد ذل
س      وزارة حزب العمال البریطاني في الحكم لأول مرة فسافر إلى لندن ب       ل مجل صحبة مصطفى النحاس باشا وكی

لیم          تاذ كامل س ة والأس ر الخارجی د الاشتراكي      ،النواب وواصف غالي باشا وزی ستر رمزي ماكدونال اوض م  لیف
ھ      سعة أفق ساھلھ  ،الإنجلیزي المشھور ب ن    ، وت ستر ماكدون  أتضح  ولك ورد كرزون      ا أن م د الاشتراكي لا یفضل ل ل

  .تھت المفاوضات بالفشل كالعادةفان ،المحافظ فیما یمس الإمبراطوریة

ل       ١٩٢٧وفي سنة    م كان ثروت باشا بلندن فتحادث مع سیر أوستن تشمبرلن وأجرى معھ مفاوضات لم تكل
  .بالنجاح

 وكان معھ حافظ ،م١٩٢٩وعند ما كان محمد باشا محمود رئیسًا للوزارة انتھز فرصة سفره في یونیھ سنة 
سألة المصریة وانتھت المفاوضات بتقدیم مشروع ھندرسون ــ محمد عفیفي باشا وفاوض مستر ھندرسون في الم     

  . أغسطس من تلك السنة٧محمود إلى الأمة المصریة في 
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ف وف         ،ولمناسبة استقالة محمد باشا محمود     ن حظ مصطفى النحاس باشا أن یؤل ان م د ك د المفاوضات  ـ فق
د   ، وعثمان محرم ،الذي تكون من الأستاذ مكرم عبید    ة    وواصف غالي وب ة موفق ان   ،أت المفاوضات بدای ث ك  حی

 ومنھا تأجیل البحث  ، واتفق المتفاوضون على جمیع النقط،الاتفاق على أساس مشروع ھندرسون ـ محمد محمود 
ن إمضاء     ، ولكن حدث في اللحظة الأخیرة أن قطع الإنجلیز المفاوضة  ،ألة السودانیة ـفي المس  دوھم ع وا ع  وأعلن
  .المعاھدة

نة   ي س أل١٩٣٦وف مي ب م ت د رس زاب     ةرئاسف وف اء الأح م زعم ضویة معظ ضًـا وبع ا أی اس باش  ، النح
ا  ١٩٣٦وتمخضت المفاوضات عن معاھدة سنة     ا ،م المھینة التي قضت على مصر بأن تسخر كل قواھ  ، وخیراتھ

  .ومواصلاتھا لخدمة إنجلترا وجیوشھا

دقي   أن یشھد ،وأنھا لمناسبة تافھة لا یستطیع شباب ھذا الجیل أن یفخر بھا         فصلا ثانیًا من الروایة یمثلھ ص
اریخ المفاوضات        ،باشا ووفده مع لورد ستانسجیت ووفده     ي ت ة عشر ف ة الثانی ة البریطانی ب الخدیع  ویلحظ  ، ویرق

ة              ى خیب م إل ثابت الجأش الابتسامة التقلیدیة للمفاوض المصري تغیض شیئًـا فشیئًـا حتى تنتھي إلى كمود وحزن ث
ن النجاح        ، السابقةجدیدة تضاف إلى الخیبات    م م ل وأعظ بلاد أنب وق ال ى حق  وإن كانت الخیبة بسبب الإصرار عل

  .بطرق التفریط والتھاون

ل            ا عم ین بریطانی ا وب و أن المفاوضات بینن ذلك ھ ل ف وإذا كان لنا أن نستخلص شیئًـا من ھذا التاریخ الحاف
یم  ي أرضت ا      ،عق دة الت دة الوحی ي النظر تتناقضان والمعاھ وق       وأن وجھت ن حق د انتقضت م ب البریطاني ق لجان

ائج            ،الجانب المصري  ذه النت ى ھ ي أدت إل ل الت ض العوام ادم بع و أن     ، وسنعالج في الفصل الق ا ھ م ھن ن المھ  ولك
ا        ،الحكم العملي على ھذه المحاولات كلھا كان الفشل والإخفاق  ا نطرح نھائیً أن یجعلن یلا ب ان كف م ك  وأن ھذا الحك

ن       ،الأسلوب وعلى ھذه الطریقة    بھذا   ،فكرة المفاوضة  اء مم ر ذك ًـا أو أكث  وأن لا نعلل أنفسنا بأن نكون أسعد حظ
رة           سنین الأخی ي ال ارات استجدت ف ساھل أو تراعى اعتب را ستت ت      ،قبلنا أو أن إنجلت ي كان ة الت دة الأولی إن القاع  ف

ـ         و،تحكم أوروبا الھمجیة لا تزال ھي القانون الذي یحكم أوروبا القرن العشرین        ھ ـ در قوت ـ بق وى ـ ة الق ھي حری
  .وإملاء شروطھ على الضعیف،في الحكم

 

 

لماذا فشلت ھذه المفاوضات كلھا وأخفقت الجھود التي انكب علیھا عشرات من أذكى رجال مصر 
 كان الباحث یستطیع أن یقطع بأن المفاوضین ا وإن یبدو ذلك السؤال محیرً،وأبرعھم في السیاسة والدبلوماسیة

 لا من ناحیة الغباء وعدم الكفاءة ولا من ناحیة الصلابة والتشدد فقد قدمت مصر ،المصریین لم یكونوا السبب
 نیرة وعزائم مخلصة ومجھودات دائبة حتى لیسھل الحكم بأن عدلي وثروت وصدقي كانوا للمفاوضة أذھاناً

  .انب البریطانيأذكى ممن فاوضھم من الج

 أنھ كان یخضع أ یظھر إخلاصھ ویدعي حسن نیتھ إلاالسبب یعود إلى أن الجانب البریطاني وأن لم یفت
 عن فشل المفاوضات المسئولة وھذه العوامل التي نعتقد أنھا ،مًا لعوامل ثلاثة ویحرص علیھا أشد الحرصدو

  :ھي

  . العقلیة الإنجلیزیة وطبیعتھا:  أولاً

  .مصالح البریطانیة كالشركات التجاریة والمواصلات الإمبراطوریة ال:وثانیًا
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 عملاء الاحتلال وأنصار السیاسة الاستعماریة من العسكریین والسیاسیین والجالیات الأجنبیة :وثالثًـا
  .والموظفین الإنجلیز في مصر

اب ولا یرسمون سیاستھم اشتھر الإنجلیز بأنھم قوم عملیون لا یأبھون لغیر العمل ولا یحترمون إلا الإیج
  . ولكن على أساس العمل والموقف،على المبادئ أو العواطف

 ویصطفون الأصدقاء ویتخیرون ،وھم لا یقرون أبدًا خطة ثابتة في التأیید والتحبیذ أو الخذلان والتندید
  . فعدو الأمس ھو صدیق الیوم،الأعداء كما یتطلبھ الموقف الحاضر

لیس لبریطانیا "ولا تزال كلمة بلمرستون شعارًا خالدًا للسیاسة البریطانیة  ،وحلیف الیوم ھو خصم الغد
  ."أصدقاء دائمین أو أعداء دائمین ولكن لھا مصالح دائمة

 والمضاربة ،ومن یراجع السیاسة البریطانیة یجد أن محورھا یدور حول الاستفادة من الأحداث العالمیة
لب الأدوار إلا أن تشرف من مكانھا القصي البعید على دول العالم ولم یكن علیھا في أغ،فیھا صعودًا وھبوطًا

 وتكدس ثرواتھا الملوثة بالدماء ، وتكسب من الغالب والمغلوب،وھي تتنازع وتتناحر فتدخل في الوقت الملائم
ل إنجلترا  ولكنھ لم یعلم دولة قامت بھذا الدور مث، قامت بدور العمیل الناجح وقد عرف العالم دولاً،وراء البحار

 وتكسب في الھبوط وھي تقوم بأھون ، تكسب من السلم وتكسب من الحرب تكسب في الصعود،فھي تكسب دائما
  .الأدوار وتظفر بأعظم الثمرات

  
   

            
 

 قامت ، وإذا عملت، ومصر فإن إنجلترا صامتھ متربصة،رلنداإی و،فطالما صمتت الشعوب في الھند
 وتربح المعركة ، حسن التدبیر فتكسب بھ أضعاف ما یكسب البادئ،إنجلترا بھجوم مضاد كثیرًا ما یكون موفقاً

  .الأخیرة وإن خسرت الأولى

 ولكنھا عند ، والأحاسیس ومختلف المشاعر، والعواطف،والعقلیة الإنجلیزیة تفھم بذكائھا المحدود المبادئ
 ولا تقدس في قراراتھا سوى العمل والإیجاب فھي تعترف بحق ،العمل لا تنفذ إلا ما توحي بھ ملكتھا العملیة

 فإن الإنجلیز ،وة أو بطریقة عملیةـ ولكن ما دامت مصر عاجزة عن أن تأخذ ھذه الحریة بالق،مصر في الحریة
 ولكنھم ھم أنفسھم لو اقتعدوا مقاعد ، وحریتھا،عرائھم أن یتغنوا بحقھا وفي وسع فلاسفتھم وش،یضنون علیھا بھا

  .السیاسیین فسرعان ما یتحكم في نفوسھم الوازع العملي فلا یكونون خیرًا ممن كان قبلھم

ولست أشك في أن المفاوض البریطاني كان یقبل على المفاوضین المصریین وفي نفسھ بعض الاحتقار 
 ویصر علیھا رغم ، وھذا الشعب الغافل الذي یلح في نیل حقھ بھذه الطریقة السھلة الھینة،ءلھؤلاء الساسة البلدا

  .الفشل المتكرر ولا تثور ثائرتھ أو یبذل مجھودًا عملیًا لعلاج حالتھ

 فلم یأبھ ،وأھم من ذلك أنھ تأكد من أن الجانب المصري قد یرفض عروضھ ولكنھ لن یثور لھذا الرفض
  . ولم یتنازل قید شعرة عن مطالبة في سبیل إنقاذھا،تلانقطاع المفاوضا

م لفھم الإنجلیز باللغة التي یقدرونھا ١٩١٩ولو كان الشعب قد ثار ثلاث أو أربع ثورات مثل ثورة سنة 
 ولأیقنوا أنھم مكروھین في ھذه البلاد وأن إقامتھم ،جیدًا ضرورة الإذعان والتسلیم بما یطلبھ المفاوض المصري
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 ولم یشد أزر المفاوض المصري بمدد عملي من ھذا ، ولكن الشعب لم یفھم بذلك، رغدة، ھادئة،نیئةلن تكون ھ
  . ویعود مغلوبًا، فكان حتما علیھ أن یقطع المفاوضات ویؤوب مخذولا أو یرضى بعروض الإنجلیز،النوع

ا سیاسة عدم الثقة  فإن ذلك یعود إلى المفاوضین أنفسھم الذین ابتدعو،أما لماذا لم یؤد الشعب واجبھ
 وأقاموا بینھم وبینھ سورًا من الرسمیات ، وبتوا ما بینھم وبینھ من العلائق، وكتمان الحقائق عنھ،بالشعب
 وھكذا عوقبوا ، ووقت الحاجة، واعتزوا بأبھة السلطات وصداقة الإنجلیز فلم یغنھم ذلك شیئًـا عند الشدة،البغیضة

  .صدقائھم وحلفائھم بالعقاب الذي وقعوه من قبل على الشعب المسكین وجوزوا من أ،بما فرطوا في حق الشعب

 ولنترك ،ا حجرة عثرة في طریق نجاح المفاوضات ھو المصالح البریطانیةوالعامل الثاني الذي كان دائمً
 فمصر بحكم موقعھا تسیطر على ،جانبًا المصالح الاقتصادیة لأن المصالح السیاسیة قدمت في المفاوضات

 ترید دائمًا المحافظة على ھذا الطریق وھي تدخل انجلترإ و،ھند والشریان الحیوي في الإمبراطوریةطریق ال
 وقد تكون ،المفاوضات بروح التوفیق بین المصالح البریطانیة من ناحیة والاستقلال المصري من ناحیة أخرى

ا واضحًا مواصلاتھا وقد بدا ذلك جلیً ولكنھا قبل ذلك ترید الاطمئنان على ،صادقة في رغبتھا الخیر لھذا الوطن
 مفاوضات ملنر ــ سعد زغلول جاء في المادة الأولى ،في كل مفاوضة ومباحثة ففي أولى ھذه المفاوضات

تعقد معاھدة بین مصر وبریطانیا العظمى تعترف بریطانیا العظمى بموجبھا باستقلال "للمشروع الإنجلیزي 
 وتمنح مصر بریطانیا العظمى الحقوق التي تلزم لصیانة ،نیابیةمصر كدولة ملكیة دستوریة ذات ھیئات 

مصالحھا الخاصة ولتمكنھا من تقدیم الضمانات التي یجب أن تعطي للدول الأجنبیة لتحقیق تخلى تلك الدول عن 
ومحاولة التوفیق واضحة فإن بریطانیا العظمى تعترف باستقلال  ،"الحقوق المخولة لھا بمقتضى الامتیازات

أن تمنح مصر بریطانیا الحقوق اللازمة لصیانة مصالحھا الخاصة " في مقابل" كدولة ملكیة دستوریة مصر
   .الخ ..اولتمكینھ

  .١٩٢١ فبرایر سنة ٢٦وجاء في المذكرة التي وجھھا الفیلد مارشال اللنبي إلى عظمة السلطان فؤاد في 

 وفد یعینھ عظمة السلطان للوصول إذا إن حكومة جلالة الملك ترغب في الشروع في تبادل الآراء مع"
تضمن المصالح الخصوصیة لبریطانیا وتمكنھا من تقدیم الضمانات الكافیة ) ؟(أمكن إلى استبدال الحمایة بعلاقة 

ففي ھذه المذكرة یسفر اللنبي عن رغبتھ  ،" والشعب المصري،للدول الأجنبیة وتطابق الأماني المشروعة لمصر
 ،الح البریطانیة أولاً ثم استبدال الحمایة بعلاقة لم یشأ أن یحددھا فیقول الاستقلالالصریحة في حمایة المص

  !ا  من وجھة نظره طبعً،تطابق الأماني المصریة الذي حددھا بكلمتھ المشروعة

 دیسمبر سنة ٣وجاء في المذكرة التفسیریة لمفاوضات عدلي ـ كرزون المقدمة من اللورد اللنبي في 
وھناك حقیقة " ،" من نائب جلالة الملك إلى حضرة صاحب العظمة سلطان مصرتبلیغ "م تحت عنوان١٩٢١

ھذه في  ویجب أن تبقى ھذه الحقیقة سائدة ،جلیة سادت العلاقات بین بریطانیا العظمى ومصر مدة أربعین سنة
وحریتھا كلاھما  وھي التوفیق التام بین مصالح مصر نفسھا إن استقلال الأمة المصریة ،العلاقات على الدوام

 إن مصر واقعة على خط المواصلات الرئیسي بین بریطانیا العظمى ،عظیم الأھمیة للإمبراطوریة البریطانیة
 وجمیع الأراضي المصریة ھي في الواقع ضروریة لھذه المواصلات لأن ،وممتلكات جلالة الملك في الشرق

ك فإن حفظ مصر سالمة من تسلط أیة دولة  لذل،مصیر مصر لا یمكن فصلھ عن سلامة منطقة قنال السویس
عظیمة أخرى علیھا ھو في الدرجة الأولى من الأھمیة للھند واسترالیا ونیوزیلاند ولجمیع مستعمرات وولایات 

 ثم إن نجاح مصر ، وخمسین ملیونا من رعایا جلالتھةجلالتھ في الشرق ویؤثر في سعادة وسلامة نحو ثلاثمائ
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 بل لأن كل خطر جسیم على ،ة للأخرى فقطلی كلا من بریطانیا ومصر ھي أفضل عم لیس لأن،یھم ھذه البلاد
 وھذه كانت البواعث ، ویھدد استقلالھا،مصلحة مصر التجاریة أو المالیة یدعو إلى مداخلة الدول الأخرى فیھا

  ." في الماضي على ما كانت علیھ من القوةالآنالرئیسیة للعلاقات بین بریطانیا العظمى  مصر وھي لا تزال 

 وإقرار الأمن ،وبعد أن استطردت المذكرة فأشارت إلى فضل بریطانیا في إنقاذ مصر من الإفلاس المالي
 ونجاتھا من المصیر المحزن للدول ، ثم حمایتھا من العدوان الأجنبي عند نشوب الحرب،والسعادة والنظام بھا

مالیة الأمم الأخرى وغیر ذلك من الشنشنة المعروفة  ورفاھیتھا حین تدھور ،الأخرى بفضل الجنود البریطانیة
 أشارت المذكرة إلى أن حكومة جلالة الملك ،التي أعادھا لورد كیلرن على أسماع ھذا الجیل عقب الحرب الثانیة

مقتنعة بأن الاتفاق التام في المصالح بین بریطانیا ومصر الذي جعل ائتلافھما لكلیھما في الماضي ھو دعامة "
  ."ة التي یجب على كلیھما استمرار المحافظة علیھاالعلاق

إلى أن یحین " فبرایر برز عنصر المصالح جلیا في البند الثالث منھ الذي ینص على أنھ ٢٨وفي تصریح 
 وبین الحكومة المصریة فیما یتعلق بالأمور الآني ،الوقت الذي یتسنى فیھ إبرام اتفاقات بین حكومة جلالة الملك

 تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بنوع ھذه ،بمفاوضات ودیة غیر مقیدة من الفریقین وذلك ،بیانھا
  :الأمور وھي

  .تأمین مواصلات الإمبراطوریة البریطانیة في مصر )١(
  .الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو بالواسطة )٢(
  .حمایة المصالح الأجنبیة والأقلیات )٣(
  .السودان )٤(

 ففي المذكرة التي أرسلھا إلى اللنبي ،كدونالد لم یستطیع أن یھمل أو یقلل من أثر ھذا العاملوحتى مستر ما
وقد أثرت مباشرة مسألة قناة  ":م عقب المفاوضات الفاشلة التي جرت بینھ وبین سعد باشا زغلول قال١٩٢٤سنة 

 كما كان مؤكدا سنة ،كد الیوم ومن المؤ،السویس لأن في سلامتھا مصلحة حیویة لنا ولمصر في السلم والحرب
 وكان ضمان ، أن سلامة مواصلات الإمبراطوریة البریطانیة في مصر تظل مسألة حیویة لبریطانیا،م١٩٢٢

 ھو الأساس الذي تقوم ،اا حرًبقاء قناة السویس مفتوحة في السلم وفي الحرب لتمر السفن البریطانیة فیھا مرورً
م المتعلق بحریة الملاحة في قنال السویس ھو الأداة ١٨٨٢ة نكان اتفاق س و،علیھ خطة الإمبراطوریة الدفاعیة

 فاتخذت الحكومة ،م أنھ لا یفي بھذا الغرض١٩١٤ ولكن ظھر في سنة ،التي أعدت للحصول على تلك الغایة
 من ـفة ـ ولو من أجل حلیـا ـا تامًالبریطانیة نفسھا التدابیر اللازمة بعد ذلك الاختبار أن تجرد نفسھا تجریدً

ویجب أن تكون ھذه السلامة بارزة في  ،مصلحتھا في حراسة ھذه الحلقة الحیویة في مواصلات الإمبراطوریة
وفي رأیي أنھ من  ، مع وجود حسن النیةا یجعل التوفیق مستحیلاً فأنا لا أرى سببً،أي اتفاق یعقد بین حكومتینا

یة ھذه المواصلات بعقد معاھدة تحالف وثیقة وھذه الممكن ضمان التعاون العملي بین بریطانیا ومصر لحما
 ،المعاھدة الذي یعقدھا الفریقان بالحریة والاختیار على قاعدة المساواة تنص على وجود قوة بریطانیة في مصر

وثیقة خاصة بین ) ؟( بل یكون دلیلاً على وجود صلات ،ا بوجھ ما لاستقلال مصرولا یكون وجودھا مناقضً
  ."صمیمھما على التعاون في مسألة ذات خطورة حیویة لكلیھما وعلى ت،البلدین

ھ ھذه الصلات في مذكرة ْـنُــك أما ،فھذه المذكرة كمذكرة اللنبي تتحدث عن صلات وعلاقات وثیقة خاصة
  فھذا ما، وماذا یمكن أن تسمى من الناحیة السیاسیة وماذا یكون وضعھا، والعلاقات في مذكرة اللنبي،لداماكدون

  .تحدث عنھ المذكرتانلا ت
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 والذین كانوا أشد نصراء ،م١٩٢١وكذلك لم ینس النواب الإنجلیز الذین دعاھم سعد باشا زغلول سنة 
 المصالح ، وأصدقاء الوطني المتطرف زغلول باشا،القضیة المصریة وممثلیھا في البرلمان الإنجلیزي

  .البریطانیة عند ما ذكروا استقلال مصر

النواب العمال الأربعة في البرلمان "م أن ١٩٢١ أكتوبر سنة ٢٨ ضمن أخبار یوم تریفقد روت وكالة رو
والنائب الحر الذین عادوا من مصر عقب زیارة غیر رسمیة وقفوا أثناءھا على الحالة في مصر یؤكدون أن 

  .الاستقلال التام حق للمصریین بشرط عقد معاھدة تصون مصالح إنجلترا والأجانب

 وضمان ، برزت المحاولة العقیمة للتوفیق بین مظھر الاستقلال،ـ النحاس باشاـسون وفي مفاوضات ھندر
 وكانت ،لما كانت قناة السویس جزءا لا یتجزأ من مصر ":المصالح البریطانیة في المادة التاسعة التي تقرر أنھ

ة في الإمبراطوریة  وواسطة جوھریة للمواصلة بین الأجزاء المختلف،في الوقت ذاتھ طریقا عاما للمواصلات
 فإن جلالة ملك مصر یرخص للحكومة البریطانیة في وضع الجنود التي تراھا لازمة لمساعدة ،البریطانیة

  ."الجیش المصري على حراسة القناة

بما أن قناة "م عن صیغة المادة السابقة إذ جاء بھا ١٩٣٦ولا تختلف صیغة المادة الثامنة من معاھدة سنة 
 كما ھو أیضا ،ـ ھو في نفس الوقت طریق عالمي للمواصلاتـو جزء لا یتجزأ من مصر  الذي ھـالسویس ـ

طریق أساسي للمواصلات بین الأجزاء المختلفة للإمبراطوریة البریطانیة فإلى أن یحین الوقت الذي یتفق فیھ 
ة الملاحة على الطرفان المتعاقدان على أن الجیش المصري أصبح في حالة یستطیع فیھا أن یكفل بمفرده حری

 یرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن یضع في ، وسلامتھا التامة،القنال
 قوات تتعاون مع القوات المصریة لضمان ، بالمنطقة المحددة بملحق ھذه المادة،الأراضي المصریة بجوار القنال

  ."الدفاع عن القنال

دقت ـ للمرة الأولى ـ على ذكاء المفاوض المصري في المفاوضة الوحیدة ومن المؤسف أن ھذه النقطة قد 
 لأنھ ـ كقاعدة عامة ـ ما دام ، وفي الحق أن ذلك العامل الأول في نجاح ھذه المفاوضة،التي انتھت باتفاق

  .المفاوض المصري ذكیًا فلا بد أن تنتھي المفاوضات بالفشل

 وصدقي لأن المفاوض المصري سیكشف خدیعة ،وثروت ، عدلي،كما حدث في مفاوضات أذكى رجالنا
بلوماسیة عن أن تغیر وا بالذكاء كما تعجز البراعة الد ولما كان الإنجلیز لن یؤخذ،الإنجلیز وأقوالھم المطاطة

 ولعمري إن ، والجمود من الجانب الإنجلیزي، فإن الذي یحدث ھو الرفض من الجانب المصري،نوایاھم العملیة
 وعجز ذكاؤھم وتفكیرھم عن ،عزاء للمفاوضین المصریین الذین فشلت جھودھم الطویلة المضنیةفي ذلك لخیر 

  . والقوة،إدراك مطالبھم من عدو لا یؤمن بالذكاء أو التفكیر ولا یرضخ إلا للعمل

 ضمان كاف ، على أقل تقدیر،وفي المفاوضات الحالیة برز ھذا العامل في فكرة الدفاع المشترك التي ھي
  .یة المصالح البریطانیةلحما

 ر وقد بر،ویسوغ لنا بھذه المناسبة أن نقول إننا لا نوافق على مبدأ مجلس الدفاع المشترك مھما كان
المفاوض المصري قبولھ ھذا المبدأ بمبررین الأول أن نصوصھ لن تمس الاستقلال والثاني أنھ قد أتبع مع دول 

مع بینھما مجلس دفاع مشترك وردا على ذلك نقول إنھ حتى لو كان مستقلة مثل كندا والولایات المتحدة التي یج
 وإسراف في حسن ظن ،المجلس لا یمس حقًـا استقلال مصر إلا أن افتراض ذلك عملیًا ھو ثقة في غیر محلھا

ا لیس لھ ما یبرره فإنجلترا لا تعدم حجة تتمحك بھا ولھا في ذلك سوابق عدیدة أما مجلس الدفاع المشترك بین كند
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 ، ھي أن كندا المستقلة، وحیویة،والولایات المتحدة فإنھ یختلف عن المجلس المصري ـ البریطاني في نقطة ھامة
 عند ما تطلبتھ فعلا الظروف العملیة ، أسستا ھذا المجلس بمحض رغبتھما المتبادلة،والولایات المتحدة المستقلة

 كما أنھا لا تبادل ، عندما یراد منھا الموافقة علیھ،ستقلالام الام فإن مصر لیست عملیًا مستقلة ت، أما ھنا،للحرب
 ولا یقال إن الفرق شكلي فلا قیمة لھ لأن نتائجھ ، ولا تعطیھ المكانة التي تراھا بریطانیا،إنجلترا نفس الرغبة فیھ

یجة من عملیة في الدرجة الأولى ولیس الخلاف الذي أوقف المفاوضات الحالیة حول اختصاصات المجلس إلا نت
  .نتائج ھذه النقطة

خر ھذه المسألة بعد الاعتراف بالاستقلال التام ووحدة وادي ؤ الواجب یقضى على بریطانیا بأن توكان
 تتوفر فیھما الرغبة ، ولیتم الاتفاق بین دولتین مستقلین،النیل وجلاء جنودھا لیكون ذلك عربونًـا على حسن ثقتھا

المعنوي أو المادي كما أنھ لا یجوز أن یورد في صك الاستقلال أي قید  ولیختفي أي ظل للإرغام ،والمساواة
  . للاستقلال نفسھ انتھاكاً، یكون انتھاكھكأنھ نتیجة مساومة أو یحدده بشرطیظھره 

 ولكن لضمان ،والخلاصة أن بریطانیا كانت تدخل كل المفاوضات لیس للاعتراف باستقلال مصر
 اكتساب الصفة الشرعیة لتدخلھا وھي ترى بالسذاجة والبراءة المأثورة مصالحھا وتأمین مواصلاتھا ومحاولة

 ونصوص مفاوضات ، وماكدونالد، وكما ھو واضح من مذكرة اللنبي،عن بریطانیا في التاریخ القدیم والحدیث
 كأن ھؤلاء ،م أن وضع عدد من الجنود على القتال لا یمس استقلال مصر١٩٤٦م ومفاوضات سنة ١٩٣٦سنة 
 أو كأنھم لم یرسلوا إلى ھذه البلاد إلا حبًا فیھا ،د لا یفعلون شیئًـا سوى لعب كرة القدم ومشاھدة السینماالجنو

  !وللتبرك بأولیائھا 

 ، والرجال العسكریون،وأما العامل الثالث الذي كان یؤدي إلى فشل المفاوضات فھو دعاة الاستعمار
 ولكل من ھؤلاء فائدة من بقاء مصر مستعمرة بریطانیة ،ة بھا والجالیات الأجنبی،والموظفون الإنجلیز في مصر

  .یحكمھا موظف إنجلیزي ویحرسھا جنود بریطانیون

 فإن زھوھم بالإمبراطوریة التي لا تغرب عنھا الشمس سیتضاءل ،للاستعماریین مصلحة لا تخفى
  .باستقلال الماسة الثمینة في التاج البریطاني التي تلي الھند مباشرة

الخاصة بالجلاء قد قومت ) م١٩٤٦(لقراء یذكرون أن تصریحات وزارة العمال البریطانیة الحالیة ولعل ا
 وقد وجدنا ،أعظم مقاومة من رجلین من كبار السیاسیین الاستعماریین وھما مستر تشرشل والمارشال سمطس

قفھما الجدید إنما ھو امتداد  وأن مو،ا من حاضرھمافي تاریخ ھذین السیاسیین ما یؤكد لنا أن ماضیھما لیس خیرً
 فعندما خلف مستر تشرشل اللورد ملنر على وزارة المستعمرات البریطانیة في فبرایر سنة ،لموقفھما القدیم

ومن المحتمل أن یكون لھذا المبدأ  ":ا في مأدبة أقیمت للورد ریدنج قبل سفره إلى الھند فقالم قام خطیب١٩٢١ً
فائدة كذلك فیما یتعلق بأجزاء الإمبراطوریة البعیدة والمختلفة ) یة في المشورةمبدأ اشتراك أجزاء الإمبراطور(

 وفي الأمل والثقة بأن لا تمضى بضعة أعوام حتى تقل مشاكلنا الحالیة في :اختلافًـا تامًا مثل أرلندا ومصر ثم قال
القضیة العلیا یمكن أن نراھا إذ  وأن الأمم التي ھي الآن بمثابة عقبة أو حجر عثرة في سبیل ،أرلندا ومصر كثیرا

 مصیرھا الخاص آمنة وناجحة في حدود الدائرة المرنة للإمبراطوریة ئوتھیذاك تدبر شئونھا الخاصة 
 فقد عاد ، حملت إلى لندن سیلا من الاحتجاجات،ورغم أن ھذا التصریح قد أثار زوبعة من الاستیاء" البریطانیة

 وعلینا أن نبذل كل ما ،ولا مندوحة لنا من تغییر علاقاتنا بمصر ":ائلاتر قسمستر تشرشل في یونیھ فخطب بمنش
 ولا أرى أن ،في وسعنا لنكفل للشعب المصري مركزا سیاسیا شریفًـا غیر أن أعمالنا في مصر لم تنتھ بعد
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  فقد یتخلص رعاع القاھرة والإسكندریة من الجالیة الأوروبیة،الموقف فیھ حان لسحب الجیوش البریطانیة
  !"  ویقوضون الصرح العظیم الذي قضت الإدارة البریطانیة أربعین عامًا في تشییده،والأجنبیة في الحال

 بنفس اللھجة بعد ، منذ وقت قصیر،لإنھ تحدث عنھ" بالعمل العظیم"ویظھر أن مستر تشرشل شدید الزھو 
  !أن جعل المدة ستین عاما 

إن ظھور الممتلكات المستقلة السعید في  ":م فقال١٩٢١  یولیھ سنة١٧أما المارشال سمطس فقد تكلم یوم 
 وھذا مما یدعو إلى أن تحقق في مصر ،مضمارھا الجدید یعد من المفاخر العظمى للبراعة السیاسیة البریطانیة

  .والھند مبادئ الحریة والاستقلال التي تعتمد علیھا الإمبراطوریة ذاتھا في وجودھا

لممكن في مثل حالة ھذه البلاد تطبیق الحل الذي وضع للممتلكات أنھ لیس من ا) ؟(ومن البدیھي 
  ."المستقلة

 لأنھ یناقض نفسھ في ، مجنون أو مختلط العقلھ یجعل المصري یظن أن قائل،وھذا تصریح غریب
 ثم بجحد ذلك في السطر ،سطرین فیذكر في الأول ضرورة تحقیق مبادئ الحریة والاستقلال في الھند ومصر

 ھكذا یفھمون السیاسة في  ولكنھم، ولكن المرشال سمطس لم یكن مختلط العقل، وعلى أنھ بدیھي،احةالثاني بوق
  !إنجلترا

وللرجال العسكریین فائدة في فشل المفاوضات وبقاء مصر في وضع الدولة المحمیة الخاضعة لأنھم بقدر 
سون باقي الاعتبارات التي قد تفوق  بقدر ما یتنا، ككل الخبراء،ما یسرفون في تقدیر أھمیة ناحیتھم الفنیة

 لذلك یرون أن الحل الوحید المأمون ھو بقاء قوات بریطانیة كبیرة في الأراضي ،الاعتبارات العسكریة كلھا
  . بدون أي تقدیر لكل ماعدا ذلك،المصریة أو ضمان الأشراف على الدفاع والھجوم بمثل مجلس الدفاع المشترك

 فإن معظم ھؤلاء ، واضحة ظاھرة للعیانم مصر فمصلحتھم في بقائھطانیون فيأما الموظفون البری
 وقد حل ، ولم یكن المجال أمامھم متسعا في بلادھم،تكن الضئیلةلم  إن ،لموظفین من ذوى المواھب العادیةا

یة ووضع في أیدیھم سلطات استثنائ ،الاحتلال البریطاني مشكلة تبطلھم حلا ذھبیًا سعیدا لم یكونوا لیحلموا بھ
 وأصبح ذا حول وطول بعد أن كانت مشكلة الغذاء والكساء ،ا في مملكة العمیان فغدا كل أعور منھم أمیرً،كبرى

 ، ضاقت بھ من قبل، ویعود إلى بلاد قاسیة مظلمة، الشاغل فكیف یترك مصر وخیراتھا الوافرةھھي شغل
س ضدھم فحسب وإنما ضد الإنسانیة  إن الجلاء في نظر ھؤلاء الموظفین جریمة لی،وستضیق بھ أكثر وأكثر

  !جمیعًا 

 وتتسلط ، ولا في شعبھم، فإن احتكاكھم بسیاسیین لا یثقون في أنفسھم،وفیما عدا ھذه الناحیة الخاصة
 وسلطتھم المطلقة في جو مفعم بالریاء والنفاق ة ووضعھم بسبب مراكزھم الكبیر،علیھم الأوھام البریطانیة

ھم  وإطلاع،الضعف التي غرس الإنجلیز أنفسھم بذرتھا في المدارس والوظائفوالمداھنة وغیرھا من نواحي 
طنابھ في البلاد مع جھلھم للمعنویات القویة والوراثة العمیقة في نفوس أفراد أعلى مدى الفقر والجھل الضارب 

من الثقة  وكانوا ،ضةر مشوھة مغ،البلاد ومقدرتھا سیئة كل ذلك كان من شأنھ أن یجعل فكرتھم عن ،الشعب
والاعتزاز بھذه الفكرة بحیث كانوا یخالفون أوامر دوننج ستریت إذا تعارضت معھا ولا شك أن اللورد اللنبي 

م وقدم إنذاره المھین إلى حكومة مصر عقب مقتل ١٩٢٤ نوفمبر سنة ٢٣عندما خالف أوامر حكومتھ في 
ھ في الفترة الأخیرة من عھده إنما كانا یعملان السیرلي ستاك وأن اللورد كیلرن عندما تجاوز سلطتھ وأوامر دولت

ولإیمانھما بأن ھؤلاء السیاسیین سیسلمون في  ،السیاسیین الذین یتعاملون معھم بوحي فكرتھما المؤكدة عن 
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 ولئن صدقت فراستھم فیما یختص بالسیاسیین فإن فكرتھم عن الشعب نفسھ لم ،الحال مھما كانت فداحة القرارات
 ، ولاقتصار اتصالھم على الموظفین، ولجھلھم باللغة العربیة، أخطاء لعجزھم عن فھم روحھتكن إلا مجموعة

  .والخدم

وما یقال على الموظفین الإنجلیز یقال على الجالیات الأجنبیة التي أجاز لھا الاحتلال أن تقیم مشروعاتھا 
 ورغم ، حمایتھا ضد المصریین وعلى حساب مصلحة البلاد وقدم لھا كل مساعدة ممكنة وادعى،بطرق التدلیس
 فإن ،، وھي صفات اتصفت بھا مصر من أقدم العصور وكرم ضیافتھ،ري ووداعتھـور المصمسامحة الجمھ

، ، بأن جلاء القوات البریطانیة یعني تدمیرھم، كلما درس موضوع الجلاءخالجالیات الأجنبیة لم تفتأ تصر
ر ما أظھر الأجانب من البذاءة والاحتقار لھذه البلاد في كل والقضاء علیھم بأیدي الجماھیر المتعصبة وما أكث

 والھمجیة ، لكي یرموا المصریین بالوحشیة، تحدث في كل أمة، وما أكثر ما استغلوا حوادث فردیة،مناسبة
  .والبعد عن التمدن الأوروبي

ناسبات لعدوان  قد اتخذت م،والمصریون لا ینسون أن ثلاث مشاغبات في الإسكندریة في أوقات متفاوتة
 والثانیة ،، الذي تذرع بھ الأمیرال سیمور لضرب الإسكندریة، یولیھ المدبر١١إنجلیزي الأولى شجار یوم 

 ،التي بدأ بھا الأجانب وكان قتلى المصریین أضعاف قتلى الأجانب)  مایو٢٣ ،٢٢یومي (م ١٩٢١حوادث سنة 
 وقد أثرت الحادثتان الثانیة والثالثة على ،یھ الماضي بقنبلةوالثالثة ھي حادثة قذف أحد النوادي الإنجلیزیة في یون

  .م١٩٤٦م وصدقي سنة ١٩٢١مفاوضات عدلي سنة 

 

 

إن العوامل الثلاثة الماضیة كانت كافیة لإسقاط كل سعى لتحقیق المطالب المصریة وقد كانت فعلا 
م التي نجحت في عقد المعاھدة ١٩٣٦باستثناء مفاوضات سنة الصخور التي تحطمت علیھا كل المفاوضات 

 ولیس معنى ذلك أن المعاھدة تغلبت على ھذه العوامل ـ ولكن معناه أن مصر لظروف ،المصریة الإنجلیزیة
 بمجرد انقضاء ھذه الظروف ، لذلك ارتفعت الأصوات،خاصة لم تكن في مصلحتھا قبلت شرائطھا المھینة

 ومع أن تأثر إنجلترا بھذه العوامل الثلاثة كان معناه فشل المفاوضات مھما بذل ، أو إلغائھا،بضرورة تغییرھا
  . وعلى أي قاعدة كان یعالج المشكلة،المفاوض المصري الأمین فلا بأس من أن نوضح للقراء وجھة نظره

ال مظاھره  الاعتراف الرسمي بالاستقلال واستكمشيء قبل كل ،اكان المفاوض المصري یتقدم طالبً
 ما دام سینتقص منھ شيءلأن ھذا الاعتراف لا یضیره في  ،وكان المفاوض الإنجلیزي یتفق معھ في ھذا ،الدولیة

لذلك نجد على اختلاف مشاریع المعاھدات أن المادة الأولى في كل منھا تتضمن الاعتراف  ،في كل مادة جزءا
  .بمصر كدولة حرة ذات سیادة

 ویتعھد أن ،فالمفاوض المصري یعترف بمصالح إنجلترا" المصالح" مسألة وتبدأ الصعوبة الكبرى في
  .تقوم مصر بحمایتھا بنفسھا بصفتھا حلیفة مخلصة وفیة لتعھداتھا

وھذا المعنى صاغھ عدلي باشا خیر صیاغة في رد الوفد الرسمي المصري على مشروع اللورد كرزون 
ینا عظمة السلطان كنا نؤمل الوصول إلى إبرام معاھدة تحالف مؤیدة إننا لما قبلنا المعاھدة التي عھد بھا إل"فقال 

لاستقلال مصر تأییدا حقیقیا وكفیلة في الوقت نفسھ بصیانة المصالح البریطانیة وعندئذ فإن مصر حلیفة بریطانیا 
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أمتین لا كانت تعد من واجبات كرامتھا الوفاء بإخلاص بما تقطعھ على نفسھا من التعھدات ولكن التحالف بین 
  ."یمكن أن یتحقق إلا على شریطة أن لا یقضي على إحداھما بالخضوع الدائم

 إذ بعد أن انتقد فقد ،كما حاول ثروت باشا أن یفھم ذلك البریطانیین في ملاحظاتھ على مشروع تشمبرلین
نیا ذا أتیح لبریطاوإ ": واتخاذھا أسالیب الحیطة والحذر مما لا یكون بین حلیفتین قال،إنجلترا ثقتھا في مصر

حرز بالفعل ما ترمي إلیھ من النتائج الحسنة المقصودة فإن الثقة المتبادلة بین تالعظمى بمثل ھذا المشروع أن 
  ."البلدین لن تستفید من ذلك شیئًـا

أما بریطانیا العظمى فإن شعورھا بأن مصالحھا لن تصان بغیر الوصایة التي جاء بھا المشروع لابد أن 
  . توالى الأیامیقوى على

 ولن تشعر في صمیم نفسھا بأي فضل لھا في محافظتھا ،وأما مصر فإن ثقل ھذه الوصایة لا بد مبھظھا
على المصالح البریطانیة إذا كانت أعمالھا وتصرفاتھا في ھذا السبیل مسیرة بإرادة الدولة الوصیة لا صادرة عن 

  .وحي نفسھا

 وینزل عنھا ، التدبر والحذر وتقضي أن یبدأ بوسائل الحیطةوربما قیل إن المصالح البریطانیة تتطلب
  .شیئًـا فشیئًـا إلى أن تنقطع تاركة مكانھا ثقة بنتھا إنجلترا وجربتھا فحمدت آثارھا

ا لي في وضع المشروع الذي تشرفت بتقدیمھ غیر أني لا  بل لقد اتخذتھا نبراسً،ولست أنكر ھذه الحقیقة
شروع البریطاني قد تجاوز الغرض المقصود منھ بما احتواه من نظام وصایة أزال أري بكل احترام أن الم

  . ومراقبة لاتني ولا یغفل لھا عین،ضاغطة

وإني لمدرك جد الإدراك أن الواجب في السیاسة تقدیر أسوأ الفروض ولكن لا لكي تبني علیھ المعاملات 
 أو ئسیوسائل لاتقاء تحقیق ذلك الغرض الأن توفر ال وإنھ لیكفي بعد تقدیره ،الیومیة وإنما لكیلا یغیب عن النظر

 أستطیع أن أقرر أنھ لیس للمشروع الذي قدمتھ ما یفقد بریطانیا العظمى أي ، ومن ھذه الناحیة،لمعالجتھ إذا تحقق
 نعم إن المشروع البریطاني یربو على المشروع الذي قدمتھ ،مزیة محسوسة یمكن أن یكلفھا لھا المشروع الآخر

 وكل ما فیھا أنھا تدل على عدم ، ولكن لیس في تلك الاحتیاطات ضمان أكبر للمصالح البریطانیة،لاحتیاطاتفي ا
  . وعلى الرغبة في وضع مصر تحت الوصایة،الثقة

 وتحرص علیھ ھو إقناع بریطانیا العظمى بصداقتھا وجعل الثقة تسود ،على أن ما تطمح إلیھ مصر
 بل الكفیلة ،فتھا في ھذا السبیل أن تقترح جمیع الضمانات الكفیلة باتقاء كل خطر وھي لم ی،العلاقات بین البلدین

قیم الدلیل لبریطانیا تبمنع المشاكل البسیطة ولكنھا ترى من كرامتھا ومن حقھا على نفسھا أن تحتفظ بحریتھا كي 
ون ثمة شك في ذلك أو  وكیف یك،العظمى عن أن ھذه الحریة تتفق كل الاتفاق مع حمایة المصالح البریطانیة

 مع تحقیق أمانتھا المشروعة معاونة أقوى ــ بعد أن حصلت على محالفة تكفل لھا ــكیف یفترض أن مصر 
حلیف في الدفاع عن أرضیھا یمكن أن تسبب لبریطانیا العظمى أي قلق دون أن تعرض نفسھا للاتھام بأقبح 

  ."ضروب الحماقة والجنون

 وجھة النظر المصریة لأنھا وقد أقامت دولتھا على النھب ،كل ھذا البیان بعد ،ولكن إنجلترا لم تقبل
 ولا یطمئن إلا ، وكما أن التاجر الیھودي لا یؤمن إلا بالواقع،قد أن العالم كلھ یسیر على ھذا المنوالتوالخداع تع

 بل ،لمعاھدةعندما یسجل دیون عملائھ فھي كذلك لا تثق في مصر وتشترط لیس تسجیل ضماناتھا فحسب في ا
  .وأن تبقى قوة الجیش أو إشراف على القیادة أو مشاركة في الدفاع
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 وتمسكھا بوضع جنودھا لحمایة مصالحھا لھو من ،ولعمري إن إصرار إنجلترا على طلب الضمانات
ن المظلوم البري م ولا ، فلم تكن الضمانات لتطلب من الضعیف للقوى،أعجب الأوضاع التي تقررھا الأطماع

سیما وقد انا على احترامھا لاستقلالھا ولا وكان الوضع الطبیعي أن تطلب مصر من إنجلترا ضم،لم الآثمللظا
  . وأثبتت الأیام أنھا لا تعرف كلمة الشرف في قاموس سیاستھا،حنثت إنجلترا بكلمتھا أكثر من مرة

كان یجب أن ینسبوھا إلى ولكنھا القصة القدیمة عن التحكم التي یظلمون الذئب والشاة بنسبتھا إلیھما و
  .الإنسان القوي مع الإنسان الضعیف والدولة المسلحة مع الدولة العزلاء

ولسنا نلوم بریطانیا على كل حال ولكننا من ناحیتنا الخاصة علینا أن نقتنع بأن نتیجة المعاھدات بھذه 
اء شرف البلاد أو النصر على  وأنھا لن تكون سوى الفشل في سبیل استبق، عقیمةـ التي لن تتغیر ــالروح ـ

  . وكلاھما مر،حساب ھذا الشرف

 

 

 وسردنا فصولھا العدیدة كما مثلت على ،عالجنا في الفصول السابقة قصة المفاوضات كما حدثت فعلا
 مطلقًـا مآربنا ،ات لن تحققمسرح الوطن خلال نصف قرن أو یزید وانتھینا إلى نتیجة یقینیة ھي أن المفاوض

 وأنھا رغم ذلك كانت المظھر ،بصفة كاملة صحیحة للتناقض الصریح بین وجھة النظر الإنجلیزیة والمصریة
 وجعلتنا نطرق ، ونرى من الأھمیة بمكان أن نشرح الأسباب التي أوقعتنا في ھذا الخطأ،الوحید للجھاد الرسمي

  .طالبة بالحقوق حتى یمكننا استدراك ھذا الخطأ في الحاضرباب المفاوضات دون غیره من وسائل الم

 ویتخذ الوسائل ، وكان جھادا سلیما یسیر في الطریق الموصل،بدأ الجھاد المصري بمجرد دخول الإنجلیز
امل یج فلم ،ریحة للاحتلال وللمحتلین فكان یقوم على عداوة ص،الفعالة ویھدف إلى الغایة الجوھریة المتفق علیھا

 ولم یعترف بصداقة تقلیدیة بین ھذه البلاد وبریطانیا ورفض على الدوام أن یضع یده في أیدي الإنجلیز أو ،أبدًا
ویتزعمھ قادة  ، وتؤمن بھ الجماھیر،ا یسري في عروق الشعبشعبیً) الجھاد(وكان  ،ممثلیھم من المصریین

 وكان یعتمد على ،ي سبیل الأوطانشعبیون لیس لھم أیة صفة سوى إخلاصھم وكفاءتھم وإیمانھم وتفانیھم ف
العاطفة النبیلة في النفس ویستوحى أشرف مشاعر الوطنیة والحب والكفاح والمبادئ ویضرب على الأوتار 

 وفي شخص الخدیوي ،ا شابًا مؤمناًالحساسة وكان من حسن حظھ أن وجد في شخص مصطفى كامل زعیمً
 یمثل كل فظاظة وغطرسة واستئثار ،اا صریحًا قاسیًعدوً" راللورد كروم"وفي شخص  ،اا وطنیًا شابًعباس أمیرً

 وعاون الأمیر ،وكبریاء الفاتح الغازي فأخذ الجھاد وضعھ الصحیح فقاد الزعیم الشاب الجماھیر بدعوة الجلاء
 وزادت ،الشاب الحركة وغذاھا بنفوذه ومالھ وجاھھ وقاومھا اللورد كرومر بوسائل العنف والقسوة فانتشرت

 إلى خطئھا في  انتبھت فإن إنجلترا،كان یرجى لھا كل تقدم وفلاح لو لم یحدث ما لم یكن في الحسبانوعمت و
مقاومة الحركة الوطنیة فسحبت كرومر وأرسلت بدلا منھ السیر الدون غورست فكان ذلك نقطة تحول خطیرة 

لة كانت استبدال سیاسة لكن المسأ بمعتمد آخر و، إذ لم تكن المسألة مسألة استبدال معتمد،في السیاسة المصریة
 تعتمد على الدس والتفریق والحكم وراء الستار والتظاھر بالبراءة ،طشة بأخرى ملتویة خفیةبا صریحة

  .والسذاجة

 فانحاز الأمیر الشاب إلى جانب الإنجلیز الذین أغروه بشتى ،وسرعان ما أخرجت ھذه السیاسة ثمرھا المر
 وسرعان ما ظھر حزبان في سنة واحدة ، بل وحاربھا فیما بعد،الوطنیةالمغریات ونفض یده من الحركة 
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 وسار الكفاح في الطریق الذي انتھى بھ إلى ما نحن فیھ الآن وكانت أبرز نتائج نقطة ،وابتدأت الأمة تتفرق
س التحول ھذه انقلاب الكفاح في سبیل طرد الغاصب إلى جھود دیبلوماسیة وسیاسیة تسعى للاستقلال ولكن لی

، والمحالفات وبعد أن كان جھادا ، ولكن بطریق التعاون والإقناع والمفاوضات،بطریق الطرد أو وسائل القوة
 وبعد أن كان یعتمد على العاطفة ، وبعد أن كان شعبیا صار رسمیا،صریح العداوة صار سعیا مشربا بالتودد

  .بلوماسیة والفنیةتمد على المھارة الدوالعمل صار یع

م و أعظم مصادر القوة والتأیید وحصرھم عن الشعب فمنعوا عنھاءرنجلیز أن یفصلوا الوزواستطاع الإ
  . وإما الفشل، وإما الرضا بما یعرضھ الإنجلیز،م كما یرید الإنجلیز وإما العزلبین المطرقة والسندان وإما الحك

یوم (م ١٩٠٧نة  سبتمبر س١٤وبعد أن كان مصطفى كامل یكتب إلى رئیس الوزارة الإنجلیزیة یوم 
الذكرى المئویة لطرد الإنجلیز من مصر في عھد محمد على والذكرى الخامسة والعشرین لدخولھم مدینة القاھرة 

 لا ، جمعت مدة قرون عدة قوى من الصبر والھمة والإرادة،أن أمة كأمتنا ":یقول) في عھد الخدیوي توفیق
 ولإنجلترا الحرة أن تقرر كیف یكون ھذا الاستقلال ،ھامام أي عائق لاسترداد استقلالتعرف الیأس ولا تقف أ
 ، واحدا بعد واحد یركبون الصعبة والذلول ویریقون ماء وجھوھم، صار مفاوضونا،"بإرادتھا أو بالرغم منھا

  " !العظمى"ویھدرون كرامة بلادھم في سبیل أن تكسب مصر شرف التحالف مع بریطانیا 

إنھ الفرق بین الشعب وبین الحكومة بین الإیمان والعاطفة وبین المھنة  ، والبون بعید،نعم إن الفرق شاسع
  .والفن

 وكان یعرف أن وراءه ، وحبھ لبلاده وتقدیسھ لحریتھا،كان مصطفى كامل یكتب بوحي ضمیره وإیمانھ
 فقد كان أما من جاء بعده من المفاوضین ،الألوف والملایین على استعداد لبذل حیاتھم في سبیل تحقیق أمل البلاد

 وعبقریتھ وبراعتھ ویستلھم السوابق التاریخیة والمراجع الفنیة ویستعین بالفرص ،یعمل بوحي قریحتھ وذكائھ
 حاول أن یسافر إلى لندن لیشرح وجھة نظره ،عقلیة الإنجلیزیة البطیئة الفھملأحداث فإذا لم یغنھ ذلك كلھ أمام الاو

أو لیستعین بالرأي العام الإنجلیزي كما خطر لاثنین من رؤساء إلى من ھم أكبر من الوفد المرسل للمفاوضة 
  . ومصارحة الناس بالحقائق ومناشدتھم المساعدة،وزرائنا ولم یفكر واحد منھما في الالتجاء إلى الشعب

ثم كان ھذا الجھاد " ثمرة الخطیئة"وھكذا تفرقت بنا الطرق وأخطأنا سبیل الجھاد فكانت المفاوضات ھي 
 الشعب ــ خلال نصف قرن ــر دافھ بین رؤساء الوزارات المصریة وبین الساسة البریطانیة الذي خالحقیر الت

 وأفقده الثقة في نفسھ وشككھ في قواه العملیة وأخمد جذور ، وقصره على دائرة خاصة،وحصره في أفق ضیق
 بروحھ عن مواطن الكفاح والنضال وسورة الغضب والحمیة في قلبھ حتى أصبح قسم كبیر من الشعب ینأى

 ویضحي بالحریة في سبیل الراحة والرغد ،ویستصعب العمل الجدي في سبیل الاستقلال ،التعب والتضحیات
  .والھدوء

 

 

 ، ترى ما ھو واجبنا إزاء ذلك وماذا سیكون موقفنا من ھذه الحال،منا بقصة المفاوضاتمد ألقوالآن و
  . وندرك آمالنا،یقة سننال حقوقناوبأیة طر
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 ولن یكون لتعلقنا بھا وتھافتنا علیھا أي أثر ، أن المفاوضات لن تبلغنا استقلالنا المنشود،لقد رأینا من ناحیة
سوى تبجح الإنجلیز وبخسھم حقنا وزیادة شعورھم بقوتھم وضعفنا كما رأینا من ناحیة أخرى أننا أضعف من أن 

  . ونقاومھا بحد السلاح،ة الصریحةنبارز إنجلترا بالعداو

 أو إذا أراح االله ،اإن ھاتین الفكرتین تظھران المشكلة في وضع لیس لھ حل إلا إذا انتحرنا مادیا أو أدبیً
  . وھذا وذاك لیس منتظر،سكان البسیطة من بریطانیا وأھلھا بمعجزة سماویة

ب شیئًـا فشیئًـا بإدمان النظر ودقة الفحص فنحن ومع ذلك فھذه الاستحالة التي تبدو أكیدة للوھلة الأولى تذو
 ومن التغالى أن نعمل ونطالب بالثمرة في وقت واحد كما أن من ، ولابد أن ننتصر،أصحاب حق لاشك فیھ

  .التعسف أن نتصور جمود المشكلة على ھذا الوضع

 وھذه ،ھذه أسبانیا وأمریكاوإذا راجعنا تاریخ الأمم والشعوب أیدتنا عشرات الشواھد فھذه بولندا وأرلندا و
 استعمرت كلھا فترة من الزمن بلغت من الطول حدا یصل إلى ثمانمائة سنة كما في أسبانیا ،سوریا ولبنان

وتراوحت بین الفشل والظفر ثلاث مرات في قرن كما في بولندا ومع ذلك فقد استقلت ھذه الدول أخیرا لأنھا 
  .م تعتمد على المفاوضة وحدھا في نیل حریتھا ول، ولم تقبل المھادنة فیھ،تمسكت بحقھا

ومثل ذلك سیكون مصیرنا ولا تخالجني ذرة من الشك في مستقبل مصر العزیزة وفي أنھا ستنال استقلالھا 
في المستقبل وستحتل مكانتھا القدیمة وستعود مرة أخرى دولة عظیمة كبیرة مؤثرة في تاریخ العالم نافعة للجنس 

  .قدم الإنسان عاملة على ت،البشري

 وحضر المفاوضون ،لقد قر رأي الحكومة منذ وقت طویل على المفاوضات وفتحت بابھا فعلا
وارتفعت نوبة التفاؤل والأمل كما طنطنت الصحف وكما أعلن رئیس المفاوضین المصریین أكثر  ،البریطانیون

وباركنا ھذا السعي الجدید الذي یكاد  ،فحسبنا أننا قد أخطأنا خطأ سعیدًا عندما قدرنا فشل كل مفاوضة ،من مرة
 بعد  البریطانيیبلغ أوجھ ویدرك نھایتھ ثم فوجئنا كما فوجئ المفاوضون المصریون أنفسھم بتقھقر الجانب

وھذا من أعجب ! غیر مفوض  ،والقیل والقال ،موافقتھ وتراجعھ بعد اقتناعھ وظھر أنھ بعد طول الأخذ والرد
  .عجائب المفاوضات

 وافقنا مغالطین أنفسنا وتجاربنا على الدخول في مفاوضات ولئن كنا قد احتملنا على مضض فلئن كنا قد
م ولئن كنا قد ١٩٤٥ظھرھا الإنجلیز عندما طلبنا فتح باب المفاوضات في سبتمبر سنة أالألاعیب المكشوفة التي 

 وھا ھي ذي إنجلترا تعید ،مل فالآن قد تحطم ھذا الأ،أعجبنا بموقف المفاوض المصري وآزرناه على أمل النجاح
 ولكن على ،دورھا البغیض المملول فتبتدع فكرة الدفاع المشترك لتشرف بھا لیس على الدفاع المصري فحسب

  .دفاع الشرق الأوسط كلھ

 وعندئذ یتحتم على ، فسیكون من حسن حظ مصر أن تخفق المفاوضات،فإذا لم تقلع إنجلترا عن ھذه الفكرة
ور إیجابي بمعنى الكلمة فإن الحكومة المصریة المحتلة أو المحمیة ما كانت تستطیع أن تفعل الحكومة أن تقوم بد

شیئًـا عند فشل المفاوضات سوى التسلیم ولكن الحكومة المستقلة یجب أن تقوم بما یثبت أمام العالم الشاخص إلیھا 
ي دولة بأن تمثل معھا دور السید الآمر أو أنھا مستقلة فعلا وأنھا تقف من إنجلترا على قدم المساواة ولا تسمح لأ

  .الحامي المطاع

 ،وما أكثر ما تستطیع الحكومة المصریة أن تفعلھ لو أنھا رفعت رأسھا ونزعت النیر الذي في عنقھا
  . كما كانت تفعل في عھد الاحتلال،والحجاب الذي على عینھا ورفضت أن تدیر الساقیة
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 لتخرج إلى العالم ،ة المستقلة لتحرر نفسھا من الروتین القذر القدیملتفكر الحكومة المصریة بعقلیة الدول
  .بلوماسیة الرفیعة العلیا الحرة والد السیاسة لتمارس شئون،الحر الواسع الآفاق

إن الأوراق الرابحة عدیدة في ید الحكومة المصریة لو أنھا أرادت اللعب بمھارة وجسارة ووطنت النفس 
 إن ،ج بدلا من التلھي على الشاطئ بالألاعیب الصبیانیة التي یشغلھا بھا الإنجلیزعلى المجازفة وسط الأموا

 ویجب ، فیجب أن تكون مستقلة فعلا،مصر مستقلة أمام دول العالم وقد رأس مندوبھا مجلس الأمن خیر رئاسة
بریطاني ھو المندوب  ویجب أن لا یكون السفیر ال،أن لا تكون دار السفارة البریطانیة ھي قصر الدوبارة العتید

  .السامي القدیم

 وما ھذا السكوت ،إن مصر على قدم المساواة مع إنجلترا في حكم السودان فما ھذا الإھمال والتراخي
 كل أثر مصري وینال سرًا وجھرًا من شرف ىحم ویُ،یبسط سلطانھ كدیكتاتوروالجمود والحاكم الإنجلیزي 

 وینشر الأكاذیب البریطانیة ،یق السودان نفسھ وفصلھ عن مصر ویعمل بكل الطرق على تمز، وحكومتھا،مصر
  . ولا یأتمر بأوامرھا،ثم بعد ذلك كلھ لا یقدم تقریره إلى حكومة مصر ،والخدع السیاسیة

  ؟لماذا نسكت عنھ ولا نستعمل حقنا وسلطتنا في إیقافھ عند حده 

ل فسیاراتھم التي تسیر بسرعة جنونیة إن استھتار الجنود البریطانیة في مصر قد وصل إلى درجة لا تحتم
 وتحصد النفوس وتصطدم بعربات الآھلین ثم تفر سالمة آمنة غانمة ، وتخطف الأرواح،لا تأبھ لشارات المرور

 وكیف یمكن أن یوقفھا وفد ضاعت دماء ثاني أو ثالث رجل في البلاد ھدرا في ،لا یستطیع أكبر كبیر أن یوقفھا
 والحامل ،حكومة على حولھا وطولھا أن تثأر لخادم الوطن المخلص وید الملك الیمنىحادثة تصادم ولم تستطع ال

ثم نامت الأوراق وطویت أضابیر القضیة !  مذكرة في القسم ــ وبالسخریة ــلأرفع وسام مصري لقد كتبوا 
ا ا أو متشردًا أو جندیً وأقسم لو أن سیارة حسنین باشا صدمت غفیرً، أن الجاني یمرح ویصدم من یشاءولاشك
  .ة ولما سكتت إلا بعد أن تثأر لھ ولرمتنا بالوحشیة والھمجی،ا لقامت قیامة إنجلتراإنجلیزیً

  . وتستعمل القوة في سبیل ذلك،لماذا لا تسن الحكومة القوانین لإیقاف ھذا الطغیان والفساد

ربعمائة وخمسین أ على إن النظام الاقتصادي لمصر ورقة رابحة أخرى فبریطانیا مدینة لنا بمبلغ یربو
 فأنھا قد أباحت لنفسھا التدخل في شئون مصر للمحافظة ،عھا راضیة أو راغمةفملیونا من الجنیھات وعلیھا أن تد

ر حظ وكتلة الإسترلیني وما ھذا ال، ما لنا، ثم ما ھذه النظم المالیة العجیبة،على مبلغ یقل عن ربع ھذا المقدار
 أھي الأھلي المصري أو الأھلي ،ي ھذه المؤسسة التي تدعى البنك الأھليعلى التصدیر والاستیراد وما ھ

 ثم ھذه ،ا ولاسیما فیما یختص بالعملة فإذا كانت الأولى فیجب أن تخضع لرقابة الحكومة خضوعا تامً،الإنجلیزي
ماء لحدید والتي تتسمى بأسالشركات الإنجلیزیة التي تفوز بنصیب الأسد من عطاءات الحكومة والسكة ا

 ،دخلون البلاد لیستغلوا مواردھا إنجلیزیة وھؤلاء الأجانب من كل من ھب ودب والذین یي حقیقة وتخف،مصریة
  . ولا یحفظون مع ذلك كرامتھا،وینافسوا أھلھا

  . فتسن القوانین اللازمة وتستخدم القوة لتنفیذھا بلا لین أو ھوادة أو تردد،یجب أن یوقف ذلك كلھ

 ولنفسھا ،العربیة ورقة رابحة في ید الحكومة المصریة ولو أخلصت لقضیة العروبةومیثاق جامعة الأمم 
ورفضت الاستخذاء للدول الأوربیة أو التأثر بسعایاتھم لوجدت في سوریا ولبنان والعراق والحجاز حكومات 

 أو ،قراتناصرھا بالقوة وتعمل معھا بإخلاص وتساعدھا حتى النھایة وترفض أن تكون بلادھا للاستعمار م
  .لوكلائھ ممرا وتجعل من الشرق الأوسط كلھ شعلة نار تحرق بھا بریطانیا
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ومجلس الأمن ورقة رابحة في ید الحكومة ومع أن الدول ھناك لا تأبھ لكلمات الحق والعدل ولا تعطیھا 
آزق وأن قیمة عملیة إلا أن باب المضاربة مفتوح على مصراعیھ ونحن نستطیع أن نوقع إنجلترا في أحرج الم

 ونحن نستطیع أن نشیر إلى روسیا أو أمریكا لتھرع لنجدتنا ولن تكون ،طریقھا الأشواك والعقباتفي نضع 
فأولى بنا أن نغیر المناظر ونجدد الحلفاء ونجرب الحظ مع أمم  ،ا من إنجلترا ولئن تساوتا في الشرإحداھن شرً

  .أخرى

صریة تستطیع أن تلعب بھا فتكسب لأن وضوح حق ھذه وكثیر غیرھا أوراق رابحة في ید الحكومة الم
 وحیویة ، والتجاء الحكومة إلى أسالیب اللین والأناة عناصر ینقصھا سحر العمل النافذ،مصر وحكمتھا في طلبھ

 ولابد للحلم من قوة تحمى ،الغضب القوى وسرائر النفوس أعمق من أن تؤخذ بطرق الحكمة واللین وحدھا
  .نھ وبین أن ینحط إلى مرتبة الجبن والضعة وتحول بی، أن یكدرهصفو

 وبذلت في ھذا ، وآخذت الإنجلیز ما أمكنھا ذلك، ونھجت سیاسة القوة،ولو غضبت الحكومة المصریة
 والأخذ معھا والعطاء لعلمت إنجلترا جیدًا أن في مصر حكومة لا ،إنجلترا" محایلة"السبیل نصف ما تبذلھ في 

  . والمساومات الماضیة،ھا الخزعبلات القدیمة ولا تجوز علی،عمللتتردد في ا

 إن إنجلترا كانت مصیبة في ضنھا على مصر ،ت الحكومة المصریة فستقول كل دول العالمذأما إذا استخ
 الذي لا یحسن الدفاع عن نفسھ ولا المطالبة ، فإنھا لا تستأھلھ ولا تزال في مرتبة التابع القاصر،بالاستقلال

  .بحقھ

 وأنھ لھین إذا قیس بواجب الشعب لأن الحكومة ستستند إلى القوانین المتبعة في كل ،مةھذا واجب الحكو
 ،الدول الأخرى ولن تكون أشد وطنیة من حكومة أي دولة أخرى صغیرة مستقلة كالعراق وأسبانیا وتركیا

قھ الحكومة وسیكون من السھل علیھا أن تردد على حكومة إنجلترا وغیرھا بأنھا إنما تطبق في مصر ما تطب
ا جدیدا من ا بواجب عظیم یتطلب منھ عھدًما الشعب فسیكون مطالبًأ ،لیزیة على الأجانب في إنجلتراالإنج

  . ویخالف بل یناقض عھد الأمن والھدوء والوداعة الذي عاش فیھ طویلا جدًا، والمتاعب، والعمل،التضحیات

 وعاملتھا بالكرم المصري المأثور فلم تظفر ،رالقد جربت الأمة المصریة سیاسة الوفاق والتعاون مع إنجلت
 ،محاء من ذاكرة كل مصريإالآن أن تطوي ھذه السیاسة وتمحي  ویجب ، ولم تلق إلا كل خبث،إلا بكل شر

 )١(ویستبدل بھا سیاسة فعالة حاسمة تبدأ بالمقاطعة التامة ثم تثني بالمضایقة إلى أكبر حد ممكن ثم تثلث بالثورة
  . السیاستان السابقتاندِـجُـإذا لم ت

  وذلك ھو الواقعـ فإذا كنا نریده ـ، ھل نرید حقا الاستقلال: والمسألة أولاً ھي،لیس في ھذا البرنامج مغالاة
 ، فإن ھذه الخطة تبدو واضحة وضوح البدیھیات لأن الذین یطلبون الاستقلال یعلمون أن الھوادة في طلبھ خیانةــ

 ،ھیدة وأن شجرة الحریة لا تروي إلا بالدماء ولا تزدھر إلا في جو التضحیةوأن الأرواح في سبیلھ رخیصة ز
  .وإنكار الذات وضبط النفس

 وإلا فقد كان یجب ،ننا نرى في ھذا البرنامج تراخ أجبرتنا الضرورة والظروف على الرضا بھأوالواقع 
 فإن ، ورفع ھذه المھانة،ستقلال التام وقائدھا الأعلى في سبیل الا،أن یثور الشعب والجیش تحت قیادة ملك البلاد

                                                

دخل                  ) ١( ر للت ل أث و ك صري ومح م الم ام الحك دعیم نظ ا وت تقلال عملی ق الاس و تحقی ا ھ ورة ھن رض من الث من الواضح أن الغ
  .الإنجلیزي والعدوان الأجنبي
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 ، ونسأل عنھ أمام ضمائرنا،جلیز في ھذه الدیار عار نوصم بھ بل كل یوم یمر على بقاء الإن،كل سنة بل كل شھر
  .وأبنائنا وأحفادنا

 ومرة واحدة أن نرفع ھذا العار فلا أقل من أن نسعى إلى ذلك وھذا ھو برنامجنا ،وما دمنا لا نستطیع الآن
  . وتنتھي بالثورة،لذي یطبق على ثلاث مراحل تبدأ بالمقاطعةا

 وكیفیة ، وطریقة المضایقة وأسالیبھا، أي طریقة المقاطعة ووسائلھا،النواحي المادیة في ھذا البرنامج
 ھي الروح التي تؤدي بھا ھذه ، والناحیة الصعبة، على عكس ما یظن الناس،الثورة وتكتیكھا ھي أسھل ما فیھ

  . والإیمان الذي تنھض علیھالأفعال

 والبغض ، ولا یحلق في سماء النیل إلا بجناحین وثیقین من الحب،ھذا الإیمان لا ینتشر في جو مصر
  . والذل والاستعمار، والبغض للإنجلیز،الحب للوطن والشعب والحریة

مصر  ": ونحن لا نقول،تةومع أن ھذا الإیمان سیعتمد على العاطفة إلا أنھ لن ینافي الحقائق التاریخیة الثاب
 ولا نزعم أن عنصرنا أسمى من غیره ولكنا ،طلب أن تسود مصر العالم وتحكم أممھ وشعوبھنولا "  الجمیعفوق

نرید أن نبدد سوء الفھم الذي أحاط بالقضیة الوطنیة والتاریخ المصري فضخم الأخطاء ونواحي الضعف 
 ، وأظھر الشعب بمظھر الشعب المستذل الضعیف،نوالنقص ومرغ الأمجاد التاریخیة والحضاریة بالطی

 والذي قلب سیئات الاحتلال ،المتھاون في شرفھ وكرامتھ أمام الأمم الأخرى العدیدة التي غزتھ واحتلت بلاده
   .ھاخفاأرائم الاستعمار الحقیقیة أو  وستر ج،البریطاني حسنات وموه على الناس بالمظاھر والزخرف

ھذا الموضوع وقد نقوم في رسالة أخرى بدراستھ وإیفائھ حقھ من البحث والمھم لا یتسع المجال لتمحیص 
 ویزود بھ كل وطني فإذا أمكن ذلك فسیكون من السھل علیھ أن یبدأ ،الآن ھو أن یتم بحیث یتسلح بھ كل مصري

  . وھي المقاطعة،أولى درجات الجھاد

 وقد تكون فعلا أھم أنواع ،لاقتصادیة عندما نذكر المقاطعة إلى المقاطعة ا،وتنصرف أذھان الناس
 ،المختلطة كمقاطعة نوادي الصداقة ،المقاطعة ولكن ھذا لا یمنع من أن ھناك أنواعا أخرى ھامة من المقاطعة

  . ومقاطعة العادات والتقالید الإنجلیزیة،ومقاطعة العلاقات الفردیة الخاصة

  .شيء فیجب أن تشمل كل ،ما المقاطعة التجاریةأ

" صنع في إنجلترا"ا حتى تغدو الجملة المعروفة تصدیرًا واستیرادً ،ا وشراء بیعً، وكمالیاتضروریات
  .صري خاصة والأسواق العربیة عامةماركة مسجلة للكساد في السوق الم

نفسنا بعد كل ذلك بسراب أوبدھي أن ھذه المقاطعة تشمل أیضًـا المفاوضات فلسنا من البلاھة بحیث نخدع 
  ، الكامل العاجل، ما عدا الجلاء العمليشيءنا لنقبل النكوص عن برامجنا لأي  كالمفاوضات وما

 ولكن لیفرق بین الأمة بشتى ،ض الجلاءرا للمفاوضة لا لیعوإني لأتصور أن إنجلترا ستسرع فترسل وفدً
  . ویبرد حماسھا،الحیل ولیوقف الحركة حتى تھدأ ثورتھا

 لماذا نقبل مساعدة نحن ، ولماذا نفاوضكم، نرید أن نفاوض لاإننا" وأتصور كذلك أن الشعب سیقول لھ 
 ،ةیم المخز١٩٣٦سجلنا في معاھدة سنة في غني عنھا أو نرحب بمشاركة في الدفاع أو نسجل على أنفسنا كما 

 ولماذا نرضى بصداقة دولة لم تكن ، وتاریخھ یشھد لھ بعكس ذلك، عن بلاده،عدم كفایة الجیش المصري للدفاع
  .من الأیام صدیقة لنافي یوم 
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  . وأسوأ طرق الاعتداء،وقد جمعت بیننا وبینھا أشأم المصادفات

 وفي دنشواي ، والتل الكبیر، والقصاصین، إن في الإسكندریة، ولا نصادقكم،دق الشیطان نفسھإننا لنصا
في كل ، ،م وفي كل شارع صدم فیھ مصري بسیارة بریطانیة١٩١٩وفي كل قریة دمرتموھا وحرقتموھا سنة 

  . وتكذبنا لو زعمنا أن ھناك صداقة أو شبة صداقة،ھذه الأنحاء أرواح مصریة تحتج على ھذا التحالف

 ، ونلمسھ بحواسنا،ت المسألة مسألة مفاوضات وإنما مسألة جلاء نراه بعیونناس ولی،إننا لن نخدع بعد الآن
ا  ونعتبر ذلك تكفیرً، منا أن ننسى الماضي المؤلما فإذا تم بھذه الطریقة فسیكون كرمً،ولا نؤمن بھ ما لم یكن كذلك

  . وقد یمكننا فیما بعد أن نفكر فیما تعرضونھ من عروض،ا عام٦٥ًعن جرائمكم في ھذه البلاد لمدة 

 فأخلصوا للمصریین ، صیانتھ وإذا أردتمشيء للمواصلات فھذا ما لا یعنینا في أما أن تكون بلادنا طریقاً
ثر من باقي الأمم یرسى علیكم المزاد فإنكم قد علمتمونا أن السیاسة یجب أن تظل بعیدة  وادفعوا أك،صوا لكمیخل

  . والكسب، ھو المصلحة،عن العواطف وأن یكون قیاسھا الوحید

  ." وإلا فالحرب بیننا وبینكم،فإذا قبلتم ذلك كان بھا

  . أخیرا برضاھا أو على رغمھا ولكن الشيء الأكید ھو أننا سنظفر بغایتنا،وقد تقبل إنجلترا وقد لا تقبل


       

 

  . الكامل،وعند ذلك سنكون قد اقتربنا جدًا من المرحلة الثالثة الحاسمة مرحلة الثورة والقتال الصریح

 ویشترك فیھ الجیش كما ، ورسمي یوجھ إلى عدو واحد وھو الإنجلیز،ونحن نعني الثورة قتال شعبي
  .تشترك فیھ طوائف الشباب

 ولكني ،ل سیكون عدد الضحایا جسیما بالغا أم ضئیلا تافھًـا وھ،ولست أدري ھل سننتصر أول مرة أم لا
 فإننا سنكون دائمًا أقوى ، وحتى لو فاقت خسائرنا كل تقدیر، أننا حتى وإن ھزمنا مرة ومرات، علم الیقین،أعلم

 وسنظل أقوى منھا ما استمسكنا بھذا الحق وأصررنا علیھ وسننتصر ،من بریطانیا لأننا أصحاب حق لا شك فیھ
 مما تستطیع ، ألف مرة، وسنتمكن أن نضایق إنجلترا أكثر،أخیرًا ما عملنا وضحینا وسھرنا في سبیل الدفاع عنھ

 كما لن یبلغ ، أو في مثل تعداد سكانھا،ا أكثر خبرة بمصر من أھلھا وجندھاھي أن تضایقنا لأنھا لن ترسل جنودً
 الشعب المصري الذي یجاھد في سبیل أنبل معنویات إیمان ھؤلاء الجنود بعدالة قضیتھم وثباتھم علیھا إیمان

  .الحیاة وأرفع قیمتھا وأمس ضرورات الوجود بالنسبة إلیھ كشعب

 إن مھمة ، لا نجد مثل ھذا الإیمان في نفوس الشباب الآن ولكننا سنجده في المستقبل وعن أنفسنا نقول،حقاً
ة والقادة نیا عدا ذلك فإن واجب الحكومة الأموفیم،حزب العمل الوطني الاجتماعي الأولى ھي غرس ھذا الإیمان

 وإذا لم تعمل الحكومة أو الزعماء على ذلك ، بالسقیا والرعایة حتى تنمو وتزدھر،الیقظین أن یتعھدوا ھذه الروح
 وسیعتبرھم خائنین للأمانة المقدسة التي وضعت في أیدیھم وقد یستغرق ،فسیضمھم الشعب إلى قائمة أعدائھ

  . ولكنھ على كل حال سیتم،یمان في ھذه الحالة وقتا أطولازدھار الإ

 وھو على غیر ،ومن الخیر أن تعرف الحكومة والزعماء ھذه الحقیقة لأن الشعب لن ینسى بعد الیوم
 سیاسة الخفاء والتكتم والثقة ،ع عن السیاسة الخاطئة التي تتبعھالسامحة من جدید فعلى الحكومة أن تقماستعداد لل
 سیاسة الجبن والاستسلام ، والاستھتار بالمصریین وعدم الثقة بالشعب،جانب والاستخذاء أمامھم والأبالأغراب
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للتھدید الخفي أو الصریح یجب على الحكومة من الآن أن تشرك الشعب في مداولاتھا وأن تطلعھ أولا بأول على 
 وعاطفتھ ،رتھ السلیمة واستعداده للتضحیةإن فط ،اا رئیسیً وتعتمد علیھ اعتمادً،ة تامةـ وأن تثق بھ ثق،ما یتم

النبیلة ھي القوى الوحیدة التي ستآزر الحكومة في موقفھا الوطني وھي القوى الوحیدة التي یمكن أن تصمد 
وواجب الحكومة أن تعد الشعب لھذا العھد المقبل  ،للعدوان الإنجلیزي والأسلحة الحدیثة فتھزمھا وتنتصر علیھا

 سیفیدھا  بل على العكس، ولن یضرھا ذلك في شيء،والثقة المعنویةا أمكن بالأسلحة المادیة تزوده مالجدید وأن 
 ومھما یثر الشعب فإن في ثورتھ رحمة ونفع ومھما یجامل الإنجلیز ففي ،أعظم فائدة لأن قوة الشعب قوة لھا

  .منذ أن عرفنا الإنجلیزمجاملتھم خداع وعداوة ولیس ذلك حماس عاطفي ولكنھ منطق الحوادث الذي لم یتغیر 
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  .تعریف )١(

 .الغایة والمبادئ )٢(

 .بیان الحزب عن المفاوضات )٣(

  .م١٩٤٦ سبتمبر سنة ١٤بیان الحزب في  )٤(

 

 
ن السیاسة حزب العمل الوطني الاجتماعي ھیئة سیاسیة واجتماعیة تعمل لتحقیق غایاتھا في میدا )١(

  .والاجتماع على أساس المبادئ وبالوسائل الواردة في قانونھا الأساسي

 وھو لا یستوحي غیر مبادئھ ولا یعمل لغیر مصر ولا ،لیس للحزب علاقة خاصة بآیة ھیئة أو جماعة )٢(
  .یمت بآیة صلة إلى الدعایات المغرضة الداخلیة والخارجیة المنبثة في الأفق السیاسي المصري

 ویستظل بحمى الدستور المصري ویحكم القانون بینھ وبین ،حزب في جو من الوضوح والعلانیةیعمل ال )٣(
  .الحكومات كما یحكم المبادئ بینھ وبین غیره من الأحزاب والجماعات

  .م ویبلغ أعضاؤه الآن بضع عشرات ولم یتخذ لھ بعد مقرًا رسمیًا خاصًا١٩٤٦أسس الحزب في مایو سنة  )٤(

اھر والشكلیات ولیس على أعضائھ اشتراك جبري محدد ولكل مصري أن یشترك لا یھتم الحزب بالمظ )٥(
  . والقیام بتبعاتھ كعضو،فیھ إذا آمن بمبادئھ وتعھد باحترام قانونھ

ثلاث عقبات في الطریق إلى " وصاحب فكرتھ ھو الأستاذ احمد جمال الدین مؤلف كتاب ،مؤسس الحزب )٦(
ونھ بضعة من خیرة الشباب العاملین في میدان الخدمة ، یعا،وغیرھا" دیمقراطیة جدیدة"و " المجد

  . شارع الھامي باشا بالحلمیة الجدیدة بمصر١٧ ویمكن الاتصال بھ بعنوانھ الخاص ،الاجتماعیة والثقافیة

 وھو على استعداد لنشر الرسائل التي ترد إلیھ إذا لاءمت فكرة ،یرحب قسم التبادل الثقافي بأي اقتراح )٧(
  .لموضوعات الحیویةالحزب أو عالجت ا

 

 
 

 ویضمن لھ الحریة ، وبدء عھد جدید یتیح الحیاة الموفورة لكل فرد،بةیإنھاء فترة الانتقال العص) أ ( 
  . والعلم ویرفع المستوى المادي والمعنوي للحیاة،والعمل والصحة

ودعائمھ العمل والشرف والخلق " غایة في ذاتھ"ذي ھو نشر فھم جدید للحیاة أساسھ الفرد القوى ال) ب(
  .في المجتمع والحریة والنظام والعدل في الدولة
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 وعظمة ، والشرف القومي،تنشئة جیل قوي لا یكذب ولا یخدع ولا ینافق ویؤمن بالمثل الأعلى) حـ(
  .الوطن

  .تحقیق الاستقلال التام الكامل لوادي النیل من منبعھ إلى مصبھ)  د(

 

  .محاربة الریاء والنفاق الاجتماعي والتعدد والتنافر في الآداب والتقالید ومحو الترھات والخرافات )١(

 ، ومحاربة الاستبداد والطغیان أیا كان،إقامة دعائم الدیمقراطیة الصحیحة ولا مركزیة الدولة )٢(
  .غراض والأنانیة وتطھیر الجو السیاسي من المھاترات الحزبیة والأ،وتعزیز الحریة الفردیة

العمل لتحقیق العدل الاجتماعي وتقریب مستوى المعیشة بین مختلف طبقات الشعب بأن تفرض  )٣(
 وتوزع ھذه الضرائب في شكل ،الدولة الضرائب التصاعدیة على الدخل والتركات وغیرھا

  .خدمات اجتماعیة تشمل التعلیم والصحة والعمل
 وإن كان ، تستطیع مشاركة الرجل في خدمة الوطنتحریر المرأة وإعطائھا حقوقھا كاملة حتى )٤(

  . وأن البیت ھو المكان الطبیعي لھا،مفھوما أن الأمومة ھي المھمة السامیة المدخرة للمرأة
 وكفایة ،تعمیم التعلیم للجمیع وإصلاحھ بحیث یكون الغرض منھ تنشئة الرجال وإبراز الشخصیات )٥(

  .حاجات العصر الحدیث
إلا " مصري" والأمراض والعاھات حربا لا ھوادة حتى لا یحمل لقب محاربة الضعف والرذیلة )٦(

  . حتى یظل قویًا ونقیًا ونبیلاًءوالعنایة بالنسل والسھر على النشكل فرد قوى ممتاز 
استلھام مبادئ الدین ونشر أدبھ والاستعانة بأثره الروحي في سبیل رفع القیم المعنویة التي ھي  )٧(

  .عماد الحضارة
الصناعي واستخراج المعادن واستغلال القوى المحركة حتى لا تظل مصر بلدا دخول المیدان  )٨(

  .زراعیا فحسب
 وكل دخل غیر مشروع ومحو الاستغلال التجاري من مرافق الحیاة وتمصیر ،محاربة الاحتكار )٩(

  .الشركات الأجنبیة

  .تقویة الجیش والأسطول وسلاح الطیران حتى نستطیع أن ندافع عن أرضنا وبلادنا )١٠(
بتعاد بمصر عن مثار المناورات السیاسیة الدولیة إذ أن مركزھا الجغرافي الممتاز یحتم علیھا الا )١١(

أن تكون علاقاتھا ودیة بكافة الدول وأن لا تقتصر ھذه العلاقات على دولة واحدة حتى لا تكون 
  .أرضھا میدان حرب لا مصلحة لھا فیھا

 واستثمار الأراضي البور، وتجفیف ،لحیویةإصلاح القریة وتجدید مساكنھا والعنایة بمرافقھا ا )١٢(
  .المستنقعات وتنفیذ مشاریع الري والصرف

نشر الریاضة والسمو بالفنون على اختلاف أنواعھا حتى تشارك في تدعیم أركان المجتمع والفرد  )١٣(
  .مادیًا ومعنویًا

محاربة الاستعمار  و،التعاون مع الأمم العربیة الشقیقة ما أمكن ذلك وتأیید میثاق الجامعة العربیة )١٤(
  .حیثما كان
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 ستظل في المستقبل كما كانت في الماضي كریمة مضیافة ولكنھا لن تقبل أن تستغل ،إن مصر )١٥(
 ."المصري" شائنا ولن تسمح بأن یوجد فیھا سوى سید واحد ھو ضیافتھا استغلالاً

 
 

 
دوار التي مرت بھا المفاوضات الحالیة بین مصر  بعد أن درس الأ،إن حزب العمل الوطني الاجتماعي

وإنجلترا واستعرض وجھات النظر المختلفة یقرر أن ھذه المفاوضات قد فشلت وأنھ لا یحق لا للشعب ولا 
  للحكومة أن تنتظر منھا أي خیر 

  :ب الآتیةوھو یبني قراره ھذا على الأسبا

التجارب الطویلة السابقة مع بریطانیا فیما یزید عن عشرة مفاوضات أخفقت كلھا ولم تنجح سوى ) أ ( 
م ١٩٣٦ وانتھى بتقریر معاھدة سنة ،م التي كان نجاحھا شرا لا نرید أن یتكرر١٩٣٦مفاوضات سنة 

ة متباینة یرأسھا وزراء  وھذه التجارب العدیدة التي تمت على أیدي أحزاب مصریة وبریطانی،المذلة
مختلفون تثبت أن وجھة نظر بریطانیا كانت دوما واحدة لا تتغیر وأنھا تنافي وجھة النظر المصریة 

  .الاستقلالیة

 والقیل والقال والمطل والتسویف ومحاولة التحایل على ،ما دار في ھذه المفاوضات من الأخذ والرد)  ب(
وض الإنجلیزي بل رفضھ لوجھة النظر المصریة في النقط النصوص بالكلمات المبھمة وتلكؤ المفا

الحساسة كالمسألة العسكریة والسودان فضلاً عما تنشره الصحف البریطانیة من الفصول المسھبة عن 
ضرورة التمسك بإبقاء القوات الإنجلیزیة أو الإشراف على الدفاع والھجوم وما یقوم بھ حزب 

ل إخفاق المفاوضات الأمر الذي یؤكد المعنى السابق ویدل على المحافظین من محاولات عنیفة في سبی
  .أن الشعب البریطاني لم یفھم بعد قضیة مصر وأنھ لا یزال ینظر إلیھا من وجھة النظر الإمبراطوریة

 والعقلیة الإنجلیزیة بصفة خاصة من تغلب الظلم ومحاولة ،ما تقضي بھ الطبیعة البشریة بصفة عامة)   حـ(
 الارتداع إلا بالقوة والاستھانة بالحق ما دام ضعیفا وھي أمور لم نكن لنفترضھا لو لم تثبتھا الغشم وعدم

  .النتائج العملیة المتعاقبة للسیاسة المصریة والعالمیة

 وإبقاء الباب مفتوحا لن یزید ،لھذه الأسباب یرى حزب العمل الوطني الاجتماعي أن التشبث بأھداب الأمل
 ، بمطالبھم لأنھم سیعتبرون ذلك دلیلاً جدیدًا على عجز المصریین عن القیام بأي عمل حاسمالإنجلیز سوى تشبثا

  . وعلى طول الخط بسیاسة المسالمة والمفاوضات والانتظار،وتمسكھم الدائم

ویعتقد الحزب أن الحكومة الآن تخطئ خطأ كبیرًا إذا لم تعلن حالا قطع المفاوضات وبطلان معاھدة سنة 
 قضیتھا إلى مجلس الأمن والوقوف من الإنجلیز موقفا حاسما ومصارحة الشعب بالحقائق م ورفع١٩٣٦

  .والاستعانة بھ في موقفھا الجدید الوطني المشرف

ومن ناحیة أخرى یھیب الحزب بقادة البلاد وزعمائھا أن یتعاونوا ویقفوا صفًـا واحدًا ویتناسوا الألقاب 
 ویؤكد الحزب لھم ،نھم من أحقاد وخصومات ویخلصوا لمصر وحدھاوالمناصب وكراسي الحكم ویدفنوا ما بی

أن الشعب المصري قدیر على أن یأخذ استقلالھ بالقوة مستعد لأن یبذل دماءه في سبیلھ فلو رسموا خطة العمل 
  .للإستقلال فسیجدوا منھ كل تشجیع وسینتھوا إلى النصر المحقق إن شاء االله



٢٧ ـــ        ـــ

لحزب أن یبدأ الشعب بالمقاطعة كخطوة أولى تتبعھا خطوات أشد أثرا أن وسائل العمل متعددة ویقترح ا
 ویجب أن تنفذ ھذه المقاطعة بدقة وأمانة وأن تشمل الناحیة الاقتصادیة والمعنویة وأن تنفذ في مصر ،وأنفذ فعلا

  . التي ھي على استعداد لمؤازرة مصر حتى النھایة،وبلاد الشرق العربي

 التعدیلات الوزاریة أو التشكیلات الحزبیة وھو لا شيءعي لا یعنیھ في وحزب العمل الوطني الاجتما
 مھما أساءوا أمام أعداء مھما أحسنوا ولم یحسنوا في الماضي ولن ،أصدقاء(یعرف سوى مصریین وإنجلیز 

وم ن الوقت ثمین وإن الفرصة سانحة وإن كل یإفإلى العمل ف) حسانیحسنوا في المستقبل ولن یتظاھروا حتى بالإ
یمر علینا ورایة الإنجلیز المقیتة تظلل بلادنا لھو وصمة عار سنسأل عنھا في المستقبل أمام أبنائنا وأحفادنا فیم 

  .رضینا بھا ولماذا لم نعمل لإزالتھا
 

  

 
 

 

أمس أتم الاحتلال البریطاني عامھ الرابع والستین والیوم یستھل عاما جدیدًا ولم تكن مظاھره واضحة بینة 
 وأجمل الأحیاء ،كما ھي الیوم فالجنود البریطانیون یملأون الشوارع ودور اللھو ویحتلون أرقى المساكن

فاوضات الأمس إلا صفعة أخرى لشرفكم وجرح وسیاراتھم تدھس المارة بدون شفقة أو رحمة ولم یكن فشل م
ون ھذا الضیم وتحاربون أنفسكم وعدوكم  أولى بحربكم وتشتغلون بلمتكم فإلام ترضون بھذا الذل وتقجدید لكرا

  .بالحزبیة والوطن أولى بشغلكم

 

 ،لنكن مصریین أمام إنجلیزنا ویان وتباین مشاربنا وتعدد أد،ابنا واحدًا على اختلاف أحزلنقف الیوم صفاً
 ولنبدأ جھادنا ،أصدقاء مھما اختلفوا أو أساءوا إلى بعضھم أمام أعداء مھما تظاھروا بالصداقة أو الإحسان

 نحن لا نقول لكم أعلنوا الحداد في ھذه المناسبة المؤلمة فالحداد ملأ قلوبنا ، الوحید لبلادناوالعملي ضد ھذا العد
 نحن لا نقول لكم تجمھروا وأظھروا شعوركم إزاء الاحتلال ،بغض والكراھیة للإنجلیزولكن نقول لكم أعلنوا ال

  .ا وكفى كلامً،ا شیئا عملیاو وأبد،فإن شعوركم معروف بالبداھة ولكنا نقول لكم قاطعوا الإنجلیز

ا  ویدعو زعماء البلاد وقادتھا إلى إعلان المقاطعة لكل م،إن حزب العمل الوطني الاجتماعي یدعوكم
یمس الإنجلیز من معاملة إلى غیرھا وإلى تنظیمھا كخطوة أولى عملیة جادة ھادئة ینفذھا كل منا في نفسھ ومنزلھ 

ى العدوان البریطاني  وھي نعم الرد العملي عل، فإن فیھا الكفایة الآنوعلى عملھ وتجارتھ ولئن كانت سلبیة
  .سیما وقد آلت المفاوضات إلى ما تعلمونالمستمر ولا


